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 هداءالإ

ي لكتابة هذه الروايةأ إلى كل من  
 . لهمن 

لى ذلك الشاب الجميل الذي يتطلع للعودة إلى بلده من إ 

ي فرضها القدر عليه. 
 المعاناة الن 

ي إلى أحل 
ي وطن 

ي أتمن  تحقيقها ف 
 . مي الن 

 . مثالىي من الشباب الذين يبحثون عن وطن أ إلى  

 . لسعادة الحقيقية حلم ويبحث عن ا لى كل من لديه  إ 

ي الذي أف  ر إلى طير   . ا تقده مجي 

ي 
ي ومدرسن 

ي وكراسن 
   . إلى سيارت 

 عتبة بابه.   ل أتذكر إ   ل إلى ذلك البيت الجميل الذي  

ي 
ي كنت وما زلت أحلم بشذى عطرها ف 

إلى شجرة الياسمير  الن 

ي 
  . أنف 

ي هذه إلى كل من أحبهم ويحبو 
، ويتذكرون ذلك  ن أهدي رواين  ي

ن 

، و   ويل. سود الط ل شعره ا الطفل الصغير

***** 

 



  



 
 

 

 
 

 

" هي رواية تدور حول حياة جندي    17"  أكتوبر وعقد الياسمير 

ي  
ف  "صوفيا"  من  تزوج  والذي  "سرجون"،  يدعى  مسيحي  ي 

عراف 

 . 3201  لعام أكتوبر    17تاري    خ  

ة إرهاب    الروايةتدور أحداث هذه   ي في 
ي منطقة (  داعش ) ف 

ف 

ي رحلة  
ما بير  شمال العراق وتركيا حيث ترتبط   للبطل الموصل. ف 

بنا إلى   الحداث، وتعود  لتتدرج  والواقع،  الخيال  أحداثها ما بير  

الحب   قصة  حيث  ماضية،  زمنية  جد و حقب  بير   الرتباط 

"آمنة"،   وحبيبته  "عثمان"  خلد سرجون  الذي  الياسمير   وعقد 

 حبهما. 

***** 
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الحدباء،  مدينة  ي 
ف  العدو  ا من جحافل  هاربر بينما كان سرجون 

قب  ويي  ي 
بعيد    ،يمض  من  للعدو!   رأى  التابعير   الجنود  من  اثنير  

عنهم  اجع  إحدى   ا في  خلف  واختبأ  المجاورة،  الغابة  نحو   
ا
قليلً

وا  القديمة،  الكبير  الجوز  قد أشجار  عمرها  بأن  شكلها  يوحي  ي 
لن 

 . ات السنير   تجاوز عشر

م  ب  مكانه  اقي  اللذان ن  ا   الجنديان  ر يمزحان كثير وأصوات  ،  كانا 

ا    قريبة   لنها كان يسمعها بأذنيه    ا ضحكاتهم 
ًّ
! لقد تمكن منه منه جد

وكأنه   فمه،  ليضع كفيه على  القلق،  أحداقه  بير   الخوف، وسكن 

 يلملم بعض أنفاسه! 

ا ربه: "يا ويقول لنفسه مخاطبر اته المسيحية،  كان يتمتم بصلو 

ي يوسف، يا    ألل 
ي هذه المرة لجل صوفيا وابن 

ي   أعلم   ألل أنقذت 
أنن 

ا  ر ي   ،قد أخطأت كثير
ا إذا ما أنقذتن   صالحر

ا
ي سوف أكون رجلً

ولكنن 

 من هؤلء". 

ي  و 
بان منه أكير فأكير ف     . أثناء دعواته وابتهالته كانا يقي 

ي  و 
من الطيور والفراشات،   غابة تزخر بالكثير أثناء ذلك كانت ال ف 

ا تتخلله أمطار خفيفة.   والجو كان غائمر

ورغم هذا المنظر الجميل إل أن أصوات الطائرات الحربية كانت 

منه  ب  تقي  وكانت  الغابة،  فوق  ا    ترتفع 
ر
الدبابات أيض أصوات 

ي تلك الظروف القاسية لم يكن يحمل معه 
وعربات الجنود! وهو ف 

صورة  غير فيه بعض الطلقات النارية، إضافة إلى  سوى مسدس ص 

 زوجته وابنه يوسف. 
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الصعبة،   اللحظات  تلك  ي 

ف  حياته  يط  سرر من  ا 
ر
شيئ استعرض 

يوسف، وتذكر   ا فاستحض  احتفاله مع زوجته صوفيا بمولد ابنهم

تاري    خ  تحمل  جميلة  قلدة  لها  وجلب  اللعاب،  له  جلب  عندما 

ن الفضة، وتشبه العملة ارتباطه بها، حيث كانت مصاغة من معد 

نصف عنده، ونصف عندها،    ؛قسمة إلى نصفير  وكانت من  النقدية. 

اسمها "صوفيا"   والآخر وقد كتب على كل نصف اسمه "سرجون"،  

ا.   2013/ 10/ 17  ،وتاري    خ الزواج أكتوبر   ميلديًّ

شعر  الجميلة،  مخيلته  نحو  بها  سافر  ي 
الن  اللحظات  تلك  ي 

ف 

بقلدة زواج  يمسك  احتفظت بالمان وهو  ي 
الن  ه، وتذكر صوفيا 

ي  
 صندوق مجوهراتها الثمينة. بالقلدة ف 

ي خضم تلك اللحظات الجميلة شق صوت الطائرة المدوي   
وف 

تلك  ي 
ف  يعيشه  الذي  المرير  الواقع  على  فاستيقظ  سكونه، 

 اللحظات. 

وعندما نظر من خلف تلك الشجرة العجوز وجد الجنود ما زالوا  

ي أماكنهم! ولكنهم لم ينت 
 بهوا لوجوده حن  ذلك الوقت. ف 

تلك   خلف  وعرة،  كان  وتضاريسه  مرتفعٌ  جبلٌ  الكثيفة  الغابة 

ا نحو التحرك والبحث عن  نظر إليه، ووجد بأن عطشه يدفعه دفعر

أمره.  فضح  ذلك  لو سبب  ا   الماء، حن  
ر
فشيئ ا 

ر
شيئ بالتحرك  فبدأ 

ق مياهها الصافية تحت جنح الظل  ا تي 
ر
م، فتنفس حن  وجد عين

ا،  داء رغم تيبس  الصع
ر
ا، وعطش

ر
ا. حلقه خوف  وجوعر
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ة   ماء صغير يحمل معه حافظة  أنه كان  الصدف  ومن محاسن 

ب حن    عَ تسمى عند أهل العراق "زمزمية"، فملأها بالماء، وسرر
َّ
ل
َ
تض

 وارتوى، وعادت له الحياة. 

بصون به السوء   ابتعد بمسافة أطول عن جنود العدو الذين يي 

 والقتل! 

 أ  وبدافع الجوع 
ر
ا بعد محاولت من  ا  يض ر البحث، ولكنه  وجد طير

كان بحاجة ماسة إلى إشعال نار لطهيه، وتم ذلك، إذ استغل بعض 

ة لكي ل يراه أحد.  ا صغير
 الشجار الكثيفة، وأشعل خلفها نارر

ي حاجة ماسة 
ب الماء، وتناول الطعام، شعر بأنه ف  وبعد أن سرر

و  الرض،  رأسه على  ما وضع  أول  ولكنه  للمنام للنوم،  نفسه  هيأ 

المطار  مكان  ف ؛  هطلت  عن  يبحث  ي   بدأ 
ف  ا 
ر
فوجد كهف مناسب، 

ب منه بكل تردد ووجل وقلق، وعندما   سفح الجبل المجاور، اقي 

ته  سي  ا  واضعر للنوم  مناسب  مكان  ي 
ف  استلف   الكهف،  إلى  دخل 

ي ينام فيها داخل كهف، لن و   كوسادة تحت رأسه. 
ها المرة الولى الن 

الت  داهمه  ا    وتر فلقد 
ًّ
الر جد يحث  بسكينه  شعر فكان  حن   ض، 

ء ما فأوقد النار   ي
ي   ( القداحة ) ، أو  ( عة ل الو )   بواسطة بشر

كما تسمى ف 

 
ر
ى نقش تتوسطه عقرب قد رفعت ذنبها   ا مربعر   ا هندسيًّ   ا العراق، لير

 إلى العلى! 

تذكر حينها جده حينما كان يحدثه عن بعض كنوز الحضارات 

ي أرض الر 
 افدين المجيدة. القديمة والعريقة ف 
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ي وبينما هو  

ي ف 
كذلك داهمه النعاس، وأخذه النوم خلسة ليمض 

لم يوقظه منه سوى شعاع الشمس الذي تسلل   عميق    رحلة نوم  

الكهف.   إلى جانب   أو   من  داخله،  يبف   أن  إلى  ا  ولكنه كان مضطرًّ

طة    . بجواره لكي ل يراه رجال الشر

ي أفكاره عاد النش إلى  
 -القريب منه    - عشه  وبينما هو سارح ف 

 صغاره! ليطعم  

الكهف   ي 
الذي رآه قبل منامه ف  القديم  النقش  لقد شكل ذلك 

ا 
ر
ي الحفر لعله يجد شيئ

ع ف  ا له لكي يشر
 وقد كان!    ،حافزر

ثل  وجد  الولى  الحفر  بدايات  ي 
أخرجه قرب ث  فف  أن  وبعد   ا ، 

ي القربة الولى: عمل   ا ونفض الغبار عنه 
 نقدية ذهبية!   ة وجد ف 

ي 
 من الجلد مدورة الشكل!  ة: لفائفَ الثاني   ووجد ف 

لوحر  الثالثة:  ي 
ف  الطل   ا ووجد  بعض  عليه  لم مكتوب  ي 

الن  سم 

 يستطع قراءتها. 

لم  أنه  إل  الثانية  القربة  ي 
ف  وجدها  ي 

الن  اللفائف  فك  حاول 

فك   قطعر سوى  يستطع  فيها  ليجد  واحدة،  الجلد   ا لفافة  من 

 مكتوب عليها كتابات قديمة لم يفهمها! 

ء وضع ك  ي
ي جي   ل شر

وبه، وقض  طوال يومه قرب الكهف وجده ف 

 
ر
بصر قلق ي تحدق به! ا مي 

 ا جميع المخاطر الن 

ما   يأكل  ناضج،    يجده كان  بعضها  وثمار،  تمر  من  الغابة  ي 
ف 

 وبعضها غير ذلك، حن  داهمه الليل لينام. 
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ي  و 
فهو    ؛شكله غريب   ا شاهد فيها شخصر   ا أثناء نومه رأى رؤيف 

ر   بحجم   ا    صغير
ًّ
مرعب،    ن يحدثه بصوت  ع إنسان! وكا ه رب  وكأن جد

 ويقول له: انهض فمصير العالم بير  يديك!! 

ا له بأنه شاب بمرة واحدة؛ ولم يكتفِ 
ر
ا مؤكد

ر
إذ كررها عليه ثلث

ا حيوي،  
ر
تلك   وكاشف ي 

ف  موجود  حوله  الشباب  إكسير  بأن  له 

ا. 
ر
ا له بأن يقرأها جيد  العبارات المكتوبة بلغة قديمة، ناصحر

ي 
ا     الحلم وبير  له ف 

ر
ي تلك أيض

بأنه يحمل معه أسرار المستقبل ف 

ا له بأنه إذا فتحها سيعرف 
ر
اللفائف الجلدية لمائة عام قادمة، مؤكد

ي العالم! 
 ماذا يجري ف 

 
ا
أن  كان سرجون مذهول الحلم! حاول  أحداث هذا  يتابع   وهو 

ي الحلم، ولكنه تل 
ا من  يسأله عما ورد ف  !! لينهض فزعر شر واختف 

ي محاولة  حلمه، وي 
ا ف 
ر
 القراءة. خرج اللوح الصغير منطلق

   
ر
صوت يسمع  وكأنه  أمامه!  جم  تي  الكتابة  وكأن  يأمره شعر  ا 

ا إلى منطقة المل! 
ر
سوف    ناك وه   بالذهاب إلى بلد الغرائب وتحديد

 
ا
ر   يجد رجلً ي   ا كبير

ابَ   خربة   ف  الرجل سرر العنب   قديمة، وسيعطيه 

! وأكد المعتق القديم، والذي ورثه من أجداده قبل   مئات السنير 

بأنه   إن عليه  يذهب   ما  ل  لكي  ا 
فورر ب  ها  يشر العنب  قارورة  يفتح 

 مفعولها! 

، الذي قال له أيضا:   ي
ن ذاك  إ واصل إصغاءه لذلك الهاتف الخف 

ي اللفائف 
الرجل المسن سيفش له كل تلك العبارات الموجودة ف 

ي الجيولوجيا وعلم الفلك. 
 الجلدية إل أنه عالِمٌ ف 
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له   اللو وأكد  رقم  بأن  تتضمن  ا 

ر
رموز يحمل  يديه  ي 

ف  الذي  ح 

 له: "لقد رف
ا
، والدار! قائلً ألقِ نظرة   ،ع الغطاء عنك الشارع، والحي

ي 
على الحروف"، وعندما مد لها بضه وجدها تحولت إلى اللغة الن 

ي يعرفها! ليعرف حينها عنوان الرجل العجوز 
يتقنها! وإلى الرقام الن 

 بشكل واضح. 

ق  النش  الكهخرج  ثم خرج بله من  السماء،  ي 
ف  ا  عالير ليحلق  ف 

معه كل  وقد حمل  بعده،  ا   سرجون 
ر
ناشد من الخل   ما وجده،  ص 

ي هو فيها. 
 الحالة الن 

حينها كيف   للماء، ا تذكر  جلبه  أثناء  أهله  ل  مي   ار  السرر قتحم 

ا وعندما عاد   أبيه و إلى  النار على  ل وجدهم قد أطلقوا  خوته إلمي  

 
ر
 هامدة!!   ا وأردوهم جثث

به بدلو الماء، وقتله،   ومن هول الصدمة قفز على آخرهم وض 

 حه وهرب. وغنم سل 

ر   فكيف قتل وكان يشعر حينها بالغرابة! فهو لم يقتل نملة     ا بشر

ا عن نفسه، وانتقامر  ا سويا، ولكنه كان يُطمْي   نفسه بأنه قتله دفاعر

 لقتل أهله. 

من ّ  ولكنه  دموعه،  الذكريات  تلك  بمستقبل أسبلت  نفسه   

الغابة، ووسط    أفضل، فدعا ربه، أدغال  ي 
 ف 
ا
ه متوغلً وواصل سير

سيارة تنقل بعض الخشب والصناديق والقش،  حقول الذرة وجد  

 فلوح لها بيديه. 
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منتصف   ي 
ف  الذي كان  سائقها  سأله  السيارة  توقفت  وعندما 

ي يريد 
ة عن وجهته الن   . العمر أشعث الشعر، وأحمر البشر

 هاب خارج الحدود!  فرد عليه سرجون بأنه يريد الذ 

 . فسأله السائق عن جواز السفر 

ل   بأنه  عليه   فرد 
ّ
وض ولكنه  معه!  يستطيع يحمله  بأنه  له  ح 

 الختباء تحت حمولة المركبة. 

العملة  فتذكر  ا،  مناسبر ا  سعرر يمنحه  أن  ط  بشر الرجل  فوافق 

معه.  يحملها  ي كان 
الن  العملة   الذهبية  نوعية  من  استغرابه  ورغم 

ي طريق  وعر وافق السائق، وب 
  ة. دأت الرحلة ف 

سرجون   ي  كان 
فش ف  من  ا  متوترر ذلك  والقبض  أثناء  العملية  ل 

  السبب.   السائق ذلك فسأله عن   لحظ عليه، حن   

 ليجيبه بأنه يشعر ببعض التعب! 

ي غابة نائية 
 . فبادر السائق بسؤال آخر عن سبب وجوده ف 

بإجابة  الرجل  يجيب  لكي  ه  تفكير سرجون  استجمع  وحينها 

ا ،  ة مقنع  منتمير السائق  يكون  أن  إمكانية  ي 
ف  شك  أنه  ا  خصوصر

متطر  الوصول لجماعات  وقت  عن  بسؤاله  أجابه  ولذلك    فة! 

  . للحدود 

سيسلك  لنه  الوقت  بعض  يتأخرون  سوف  بأنهم  عليه  فرد 

 
ر
!   ا طريق  آخر ل يعرفه الكثير
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هل يمتلك جواز سفر أم   : عندها قلق سرجون، وبادره بسؤال 

  . ل 

ي تجارة السلحة  ل يملك جواز س فرد عليه بأنه  
فر؛ لنه يعمل ف 

ي  
ي كان يأت 

ي ذلك بأفراد من الن 
بها من تركيا إلى العراق، مستعينا ف 

 كردستان العراق. 

ا    وبينما كان سرجون يتأمل الطريق الوعر 
ًّ
ا  جد فتح السائق كيسر

أن   السائق  ولحظ  والسندويتشات،  العصائر  بعض  منه  وأخرج 

! فعلق عليه بأنه ل يسابقه أحد، وبإمكانه سرجون كان يأكل بنهم! 

 الكل ببطء! 

سر  الراديو  شعر  تشغيل  منه  طلب  يبدده  ولكي  بالخجل  جون 

و  ي  للتسلية، 
استمتاعهم ف  "إبراهيم    ا أثناء  كي 

الي  ي 
المغن  ي 

بأغات 

 تاتلس"، تذكر زوجته صوفيا عندما كان يستمتع بصوته معها. 

 

بخيال  سافر  الجميلة  الموسيف   نغمات  حينما ومع  ا 
ر
بعيد ته 

ي 
ي إسطن تذكر لقاءه الول بها ف 

بول، ووسط مياه   رحلة سياحية ف 

ي كانت تشبه عينيها لتسلب قلبه من و الب 
سفور الزرقاء الصافية الن 

 اللحظة الولى. 

فتقدم لخطبتها من أبوي  ها اللذيْن كانا معها على ظهر السفينة! 

ي القرار! حيث لم يعرف ل وال 
ه إل قبل ساعة اذين استغربا من سرعته ف 

 واحدة فقط! 

ق شمس    ا فرد عليهم  ء يمنعها. بأنه حينما تشر ي
 النصيب فل شر
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بعدها، وحينما تمت مراسم الزواج   ا تذكر حينما تواصل معهم

وط معقدة.  كية بكل سهولة، ودون سرر  على الطريقة الي 

   

بأنهم  ه السائق  كية! ليخي 
الي  ي 

بنهاية الغات  للواقع   ا ولكنه عاد 

إلى  ي    دخل 
أنهم الراض  له  واتضح  كية،  ي    ا الي 

الن  القرى  من  با  اقي 

ي طريقه على  
 قرية عراقية.   17ينشدها، بعد أن مر ف 

ا  قطعر يحملون  الذين كانوا  الشخاص  بعض  نظره  لفت  وقد 

السلحة، وعندما سأل   من  يعرفهم، السائق  مختلفة  بأنه  طمأنه 

ي سواء  
 مالرض، أ   كانوا علىفهم أفراد من حزب العمال الكردستات 

ي الطائرات. 
 ف 

يتأمل مل  القرى على جوانبه،  كان سرجون  الطريق، ويرى  مح 

ء حن   ي
الوافرة، لقد رأى كل شر وينظر إلى رعاة الغنام والشجار 

ابهم  اقي  عند  ول  البي  الحدودي،   ا ناقلة  الخليل  إبراهيم  معي   من 

ا آخر غير رسمىي لكي ل يراهم 
ر
طة. رجال ال   ا حيث سلكا طريق  شر

ب   دما وعن  ا، وض  ا واستبشارر دخل إلى تركيا تنفس الصعداء فرحر

بكر"   "ديار  إلى  بالوصول  سعادته  عن  السائق كتعبير  بكف  كفه 

من   خليط  يقطنها  ي 
الن  تركيا  "كردستان"   والرمنالقوقاز  ) وهي 

 . ( الكلدان والتراك ) ، وقليل من العرب، وبعض  ( والكراد
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الطر  إلى  وصل  حن   ة  المسير المؤديواصل  "غا يق  إلى  زي ة 

ي 
ا، ومض  ف  ر ل من السيارة، وشكر السائق كثير

عنتاب" حيث ترجَّ

 طريقه! 

ا، فأمه تركمانية 
ر
لم تكن تركيا غريبة عليه، فهو يتقن لغتها جيد

 عراقية. 

كي التقليدي، فسأله   
ا يرتدي الزي الي 

ًّ
 مسن

ا
ي طريقه رأى رجلً

وف 

ي 
ة حيث لم تكن ك   عن محطة الحافلت، وصعد إلى الحافلة الن  بير

 ليوقظه 
ا
ي أثناء الرحلة نام قليلً

ا فقط، وف  ي عشر راكبر
تستوعب اثن 

 أحد الركاب عند وصولهم إلى "غازي عنتاب". 

ي ) ثم قرر بعد ذلك الذهاب إلى كنيسة  
ي حي    ( فوكات 

 ( شيحلر ) ف 

منطقة   ي 
مائة ( نزيب ) ف  أرب  ع  يقارب  عمرها  قديمة  وهي كنيسة   ،

 س المسيحية. وأقام بعض الطقو عام، حيث صلى فيها،  

الناسك الذي  ي يسكنها 
الن  القلعة  ا عن 

ر
وانطلق بعد ذلك باحث

ي الكهف، تلك الرؤي 
ي نومه الذي كان ف 

ي جعلته يشعر  ا شاهده ف 
الن 

 بالطمأنينة كلما تذكرها! 

ي    ا ذيْن وأدهم ل يوسف وهارون ال   أخويه ثم تذكر  
ار التطرف ف  أسرر

 ! ا مقتبل حياتهم 

ا    وتذكر 
ر
ي كانت مواظبة أمه ا أيض

 اللهطلب من  على الصلة، وت  لن 

 السعادة، والقدر الجميل له ولإخوته. 

حينما   ا 
ر
بعيد بذكرياته  سافر  ي ل لقد 

ف  أبيه  ذكريات  له  حت 

ي مهنة النجارة، وكان يصطحبه معه  
الآفاق، أبوه الذي كان يعمل ف 
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شغف،   بكل  يساعده  حيث كان  ة  الصغير ورشته  إلى  طفولته  ي 
ف 

وكان أبوه هو من نجر له غرفة   رائك. رة الكراشي وال فتعلم منه نجا

ي بيت الزوجية، ولذلك كان كلما نام مع زوجته صوفيا على  
نومه ف 

 الشير دعا لوالده. 

الذكريات  أعماقه  ي 
ف  استيقظت  الجميلة  الذكريات  عمق  ي 

وف 

سعادته  على  الستار  أسدلوا  الذين  الوغاد  تذكر  حينما  الحزينة، 

ا وسعادة أسرته! وقلب   على عقب! ويتنه  وا حياتهم رأسر
ا
 د حينها طويلً

ا عليهم بالهل   ك. داعير

ا  ة، مض  قدمر شعر بالختناق وهو يتذكر أهله ومدينته الصغير

ي شوارع "غازي عنتاب"، حيث  
بخطوات ثقيلة، وأنفاس متعبة ف 

السوريير   العرب  من  الكثير  تلك ؛  وجد  المدينة  أصبحت  حيث 

ي أسواالحدودية نسخة من مدينة حلب  
قها، وشوارعها،  السورية ف 

ي طريق الحرير التجاري. 
كون ف  ارها وتجار حلب يشي   وتجَّ

كان وصوله إلى الحدائق المجاورة للقلعة قبيل غروب الشمس،  

ووجد  منعدمة!  شبه  فيها  الإضاءة  ي كانت 
الن  القلعة  إلى  ودخل 

شمعة!  داخلها  ي 
ف  تشتعل  مظلمة  ة     غرفة صغير

ا
رجلً فيها  ولمح 

ي مل 
ف  النظر  تفحص  ي عندما 

رآه ف  الذي  الرجل  ذات  محه وجده 

الذي حدثه عنه    ( راسبوتن) المنام! حيث كان هو الكاهن الروشي  

ا ل يستوعبها العقل!  ي الطفولة! فكان يروي له عنه قصصر
جده ف 

من  وسم  رصاصات،  أرب  ع  وتلف   زمانه،  ي 
ف  النساء  في    أنه  منها 

يا واختف  من روس   ك لم يمت! السرة الحاكمة، ولكنه رغم كل ذل 
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َ بعد أن أ ي
يا" ولكنه نجا! رغم أنه   لف  ي "سيبير

ي المياه المتجمدة ف 
ف 

ة طويلة، ولكنه بعد استيقاظه ونجاته من كل  ي غيبوبة لفي 
ظل ف 

ي الشفاء! 
 تلك المشاكل أصبحت لديه قوى ربانية خارقة ف 

اسمه  معن   علقاته (  رابوستير  )   كان  بسبب  وذلك  الفاجر، 

ه  الجسم، وعريض الصدر، ول   ية الفاضحة! حيث كان ضخم الجنس 

ذراعان قويتان جعلت الإناث تنجذب إليه بمجرد نظرة واحدة من 

ق أعماقهن فينجذبن إليه.  ي تخي 
ن الرجال كانوا ل  إ حن     عينيه الن 

 فينحون رؤوسهم أمام تلك 
ا
ي عيونه طويلً

يستطيعون التحديق ف 

ي تشع من عينيه! 
 القوة الخفية الن 

( الو  زوج وأصبح ثلثير  من عمره كان قد تحينما بلغ )رابوستير 

ا لربعة أطفال، ولكن كان لديه ولع كبير بالخمر، وسرقة الجياد  
أبر

ي كانت  
ي تحوله حينما اتهموه    - وللغرابة    - الن 

ا ف  حصان!   ة ق بش سببر

ي  
الديرة النائية، واتخذ   أحد فاضطر للهروب من القرية، وسكن ف 

ي ألزمته بعد ذلك طيلة 
 حياته.  صفة الرهبانية الن 

وخل  الكون،  ي 
ف  ا  سائحر ا  مسافرر وأصبح  قريته،  عن  رحل  ل  ثم 

ا رحلته لم يغتسل أو يبدل مل 
ر
ات طويلة! وكان يرتدي قيود بسه لفي 

ا من ذوي النفوذ!   حديدية ساعدته لكسب بعض النصار خصوصر

عية تعرف باسم ليجد نفسه قد   أصبح تحت تأثير طائفة غير سرر

ي الممارسا 
( تعمل ف  ي

 ت الجنسية الشاذة! )خليسن 

ووصل به المر إلى أنه أصبح يؤمن أن الفرد إذا ارتكب بتعمد 

ا يكون أكير قربا من  ط أن يتوب    الله ذنبر ا.   لل بشر  توبة نصوحر
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العذراء إ حن    مريم  السيدة  أن  المناسبات  إحدى  ي 
ف  ادعى  نه 

ي ظه
)سان   رت له! وحثته على مساعدة العائلة الملكية الحاكمة ف 

ي   بطرسبورغ(!  جعله  ما  عل وهذا  طبقات  كوّن  أعلى  مع  قات 

 المجتمع. 

أنه مرشد روحي أو  ي موسكو على 
وسرعان ما تكونت صورته ف 

انطباعر  وترك  مقدس،  الإ   ا رجل  إذ لدى  )أليكساندرا(  اطورة  مي 

انقطاع   على  بقدرته  ا  تمامر )أليكس( اقتنعت  أصاب  الذي  يف  الي  

 زمن. وريث عرش روسيا المصاب بمرض سيلن الدم الم

لقد أصبح مستشارها الشخضي المؤتمن على أسرارها، ويزورها  

ي وقت  
ي القض ف 

ي روسيا،   محدد    ف 
من كل أسبوع، حيث بزغ نجمه ف 

وكير أعداؤه، فأصبح البعض من خارج حدود القض يراه يحيا حياة  

ط الملكي الذي قام ة والدعارة! ولذلك وشوا به للبل الخمر والعربد 

طة سرية    لتعقبه. بتكليف سرر

البعض  أن  لدرجة  مكان!  من كل  بالخطر  ا  محاضر وبذلك كان 

ف  وبالفعل  قتله،  خاضته، ل حاول  ي 
ف  العاهرات  إحدى  طعنته  قد 

عل  على  وأثناء  ة  نكبة كبير وجلبت  العالمية،  الحرب  نشبت  جه 

 بلده. 

اطور رسالة حذره فيها من القتل، ولقد كتب )راسب  ( للإمي  وتير 

تل وتنبأ له بأنه إذا  
ُ
   ن أي شخص من أفراد العائلة فل  ق

أي منهم   يبف َ

! ولكن إذا قتل أحد من أفراد الشعب فسوف يطول   خلل عامير 

 حكمه! 
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ي 
تمت دعوته بعد ذلك للقض بحجة أن )إيلينا( أجمل امرأة ف 

ا البلد تريد مقابلته، وبينما كان ين 
ر
تظر لقاءها قدم له أحدهم كعك

ة أشخاص  ي لقتل عشر
ا فيه سمّ يكف  ابر  ! وسرر

النار عليه وظن  ولم يكتفوا بذلك إذ دخل أحد المراء وأطلق 

ب منه ليتأكد من ذلك أطبق عليه الشيطان   أنه مات، وعندما اقي 

حن  كاد أن يؤدي بحياته، لول أن أحد حراسه سمع ضاخه، ودخل 

 
ر
مجدد النار  لم وأطلق  لكنه  البحر  ي 

ف  رموه  ثم   ،) )رابوستير  ا على 

ي قلع
 ة "غازي عنتاب"! يمت! وظهر قرينه ف 

ي إحدى غرف القلعة،  
وهذا القرين هو الذي التف  به سرجون ف 

ي 
الن  اللفائف  عن  سرجون  ليتحدث  بجواره  وجلس  عليه  فسلم 

ي الكهف، وعن الرؤي 
ي منامه، وعن دورها    ا وجدها ف 

ي شاهدها ف 
الن 

ي مجيئه  
ي المنام. ف 

 للكاهن بعد وصية الرجل له ف 

الطل  تلك  الكاهن  رأى  أن  باللغة و   سم وبعد  المحفور  اللوح 

إكسير  يديه  ي 
ف  يملك  أنه  ه  أخي  سرجون،  بها  جاء  ي 

الن  القديمة 

 الشباب!  

 . فتساءل سرجون عن كيفية ذلك 

المعتق وعمره مئات  العنب  اب  الكاهن بأن لديه سرر فرد عليه 

، وبأنه سوف   اب ويجب يقرأ هذه الطل السنير  سم على ذلك الشر

به كله!   أن يشر
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ي 
ف  سرجون  حينها  و فكر  المفاجأة،  تلك    

ر
وقت ي    ا أخذ 

ف  للتفكير 

 المر، فقال له الكاهن:  

ا للأبد.   -  ، سوف يطول عمرك، وتبف  شابًّ ي
 ل تخف يا بن 

وبعد أن شعر الكاهن بارتياح سرجون لتلك الخطوة، نهض وفتح 

ز  ي 
ف  ا  قديمر ا 

ر
القماش صندوق من  ا  منه كيسر وأخرج  الغرفة،  اوية 

اب أحمر اللون. القديم، فيه قارورة من الزجاج   ثم   تحتوي على سرر

اب، ويكرر نفس رفعها، وفتحها وبدأ يتلو الطل  سم على ذلك الشر

أعطاها   ثم  العبارة..  نفس  مرات كرر  ثلث  مرات،  عدة  الجملة 

ب  ها كاملة بشكل متقطع.  ف  من صفائح ثم أخرج ما تب  لشجون وسرر

ي قراءة الطل 
ع الكاهن ف  ا  سم بصوت مرتفع، وكرره الجلد، حيث سرر

سم، وبعد أن أكمل سرجون عند قراءة الطل عدة مرات وذكر اسم  

بأنه سوف تظهر له بعض الإشارات عن المستقبل  ه  القراءة أخي 

ا من ذاكرته. للأمم القريب والبعيد    ، ولكنه سوف يفقد جزءر

ض، ولكن الكاهن قال له:   وعندما عرف سرجون ذلك   اعي 

ي المر"  - 
  . "قض 

، فلم يعد يتذكر إل نر  حظه الس فبكى بسبب ذلك سرجون على  

 اسمه، وأشياء قليلة أخرى. 

شوارع  ي 
ف  ذاكرته  عن  يبحث  القلعة  من  ا  متوترر خرج سرجون 

فتش   وعندما  عنتاب"،  "غازي  ي 
ف  أنه  بصعوبة  ليعرف  المدينة، 

 الذهبية، فاطمأن أكير فأكير على ذاكرته. القطع  جيبه وجد  
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وبدأ   منها،  جنيهات  وباع  الذهب  محل  إلى  يخطط  وذهب 

ي تركيا،للذهاب إلى إسطنبول كأكي  مدينة اقتصاد 
ى   ية ف  حيث اشي 

أغراضه  بعض  فيها  وضع  ة  صغير وحقيبة  القطار،  تذكرة 

ورية من الملبس، وشفرات الحلقة،  الشخصية، والحتياجات الض 

 وفرشاة السنان. 

ي  
ي القطار واستقله نحو إسطنبول الن 

ا ثم ركب ف 
ر
ى هاتف واشي 

 وكأنه وصل إلى مدينة الحلم.   وصلها بعد ساعات،

  
ا
صاخبة إسطنبول  بالجنسيات  كانت   

ا
ومليئة  ،

ا
ومزدحمة

مدهشة  مساجدها  منارات  بدت  المتعددة،  واللغات  المختلفة، 

 الجمال، وكأن تاريخها القديم العريق يتحدث. 

 سفور( حينما يشقها بجماله الساحر!  و وما أجمل )الب 

 بروعة متناهية!  وما أروع الجش المدهش الذي يحلق فوقه  

وهو سوق  ، (جراند بزار ) مثل  وما أروع أسواقها الشعبية الرائعة 

 ما يريد!   السلطير  الذي يجد فيه قاصده كل 

بعض  ومن  الستقلل،  شارع  من   
ا
قريبة  

ا
ة صغير  

ا
شقة استأجر 

العيش   قرر  لنه  عنها؛  نت  الإني  ي 
ف  يقرأ  وبدأ  السياحية،  المعالم 

 
ا
 فيها.  طويلً

ذاك  قوى  بير  استجمع  ا 
ر
باحث وأسرته،    رته  أهله  عن  أعماقها 

ا أنه فقد جزءر   منها بعد لقائه بالكاهن.   ا خصوصر
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ي الطابق الرابع من ذلك المبن  القديم، وهي عبارة  
كانت شقته ف 

لة جميلة على شارع عن غرفة واحدة، ومطبخ صغير وحمام بإطل 

وصاخب.  أصوات    حيوي  على  نومه  من  ينهض  فقد كان  لذلك 

)ا السيارات،   عربات  ي 
ف  يعمل  الكل  الشخاص لن  لكستنا وجلبة 

ي جعلت رائحة الشوي تسكن أنفه! حن  
واكواز( الذرة المشوية الن 

 عات  من عطاس شديد. 

ي مطعم  إ كان سرجون يتناول  
ي ذهابه    قريب    فطاره ف 

له، وف  من مي  

 ل وعودته  
ا
ر   حظ رجلً ين   ا كبير ي منتصف العشر

ات،  ي معه فتاة شقراء ف 

بنته. تكى  على عصاه، وي وكان الرجل ي  وعندما   تحدث معها وكأنها 

ناداه المسن، وبعد أن رحب به، قال له باللغة    ا،ا فيهمرآه سارحر 

كية   ي بها أن عليه الجلوس بجواره، وجلس سرجون   ( اوتور ) الي 
يعن 

ي يريد، ثم سأله المسن عن سبب ارتياده للمطعم 
وناوله القهوة الن 

ة    . منذ في 

 ح فيه. فرد عليه بأنه ارتا 

 
ر
ي خ   ا بالحديث معهم   ا كان سرجون سعيد

صوصا سوزي الفتاة الن 

يشبه  عذب  وصوتها  وهادئة،  جميلة  ي كانت 
والن  المسن،  ترافق 

ي عرف  
بنته وليست زوجته،  ا نها  أ صوت الموسيف  الجميلة، والن 

 ا. ا وسرورر مما جعله يزداد فرحر 

ف على مطعمه بمرتب  عرض عليه المسن أن يعمل معه كمشر

على  ل   1700 واتفقا  بالشهر،  ة  ب أ ير العمل  يباسرر  اليوم ن  من  داية 
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السابعة صباحر  ي 

ف  بثل التالىي  المطعم  ي 
ف  يوم سيستمتع  وكل  ث ا، 

 وجبات مجانية. 

له   تحمله أقدامه من فرط السعادة، فالعمل جاء   ل عاد إلى مي  

ي 
الن  العمارة  مالك  مع  تواصل  فقد  ولذلك  ة،  جهود كبير دون 

 يجار لمدة عام كامل. إيقطنها، ووقع معه عقد 

ي تنظيف الشقة، و 
ع ف  ى كل ا ا ثم سرر ي ل شي 

غراض والنواقص الن 

ي قلب منطقة  ل يحتاجها بكل سهولة،  
 سواق. ال نه يقطن ف 

مل  جهز  ذلك  صاحب  بعد  من  له  منحت  ي 
الن  العمل  بس 

ي و أل المطعم، وكانت تجمع بير   
ضافة إلى بطاقة إ بيض،  ال وان البن 

ي زينتها صورته،
ي يقوم بها. ا و   المطعم الن 

 سمه، ونوعية الوظيفة الن 

***** 
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العمل بكل حماسة وشغف، وبدأ  التالىي انطلق نحو  اليوم  ي 
وف 

ي سبل تطويره. يقيم الوضع الكامل  
 للمطعم، ويبحث ف 

احات منها:  ال وتمخضت عن تلك   فكار مبادرة منه باقي 

احات ونقد الزبائنوضع صندوق ال   قي 

 قاتقامة مساب إ و 

الذهبيير   للزبائن  ي  الذهن  الكارت  منها  للزبائن  امتيازات  ووضع 

ر  ددون كثير
 ا على المكان. الذين يي 

ا بكل انجازاته، ملبيا لجميع  كان مالك المطعم المسن سامي فرحر 

ي كان منها أيضا:  
احاته، والن   اقي 

ي  إ 
ف  ات  وتغيير الديكور،  ي 

ف  ات  تغيير عدة  حيث القامة   ، ي
وات 

بأشكال  المحل، ا خ   أصبحت  صاحب  وتوقيع  عبارة  وعليها  صة، 

واقع  نقلت  ي 
الن  التفاصيل  من  ها  وغير المناديل،  علب  وكذلك 

 المكان إلى شكل أفضل. 

يكتفِ  منشورات  سرجو   ولم  عدة  طبع  حيث  فقط،  بذلك  ن 

رائعة   ة جميل   صورة ب  التقاط صور  للمكان، وتم  فيها تسويق جيد 

عرضها   وتم  للمكان،  مختلفة  كات   بالتنسيق–وبزوايا  سرر مع 

ا  التواصل  مشاهير  ومع  مواقع   - جتماعىي ل الدعاية،  جميع  ي 
ف 

ي  
شورات ) التواصل، وف  ي الشوارع.   ( الي 

ي توزع ف 
 الن 

جهة   أسهم و  من كل  بازدحام  يقبلون  الزبائن  جعل  ي 
ف  ذلك 

الحفلة  بفقرة  يستمتعون  كانوا  حيث  المطعم،  نحو  وصوب 
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ي تتضمن ل ا 

حها سرجون أيضا، والن  ي اقي 
ت أعياد حفل سبوعية الن 

 الميل 
ر
ها مع تقديم قالب من الكيك مجان  ا. د، وغير

 

وا  العمل  من  سنة  سامي نجازا لإ وبعد  المسن  على  ح  اقي  ت 

يكتفِ  ولم  المجاور،  المحل  اء  سرر المطعم  حيث   صاحب  بذلك 

و  يك،  معه كشر الدخول  عليه  ح  فلقد ل اقي  معه  يكا  سرر أصبح  نه 

ف على كل   العمل.   تفاصيل أصبح يشر

 قابل سرجو 
ر
ي سن الثل   ا اسمه أمير  وكان شابًّ   ا سوريًّ   ا ن طباخ

ثير  ف 

و   ، ي العرت  الطعام  يتقن طهي  ولكن  أ من عمره  معه،  بالعمل  قنعه 

يكه.   بنسبة دون راتب، ووافق على ذلك سرر

ي جلسة ا 
احة سأل سرجون الطباخ  ل وف  عن أحواله   "أمير  " سي 

ي مهنة الطبخ بمدينة ح إ جتماعية؟ فقال له:  ل ا 
لب نه كان يعمل ف 

 السورية قبل دمارها مما أضطره لل 
ر
ا من الحرب هروب إلى تركيا خوف

 والميليشيات. 

ا وجود    أسهم  تنوع  ي 
ف  فيه ل أمير   ت  فكير المطعم،  ي 

ف  نتاج 

الشامية  والحلويات  والساخنة،  الباردة  وبات  المشر وتنوعت 

كية.   والي 

ح على السيدة سوزي أن  ي قمة نشاطه وهو يقي 
كان سرجون ف 

ي 
وع تزيير  الحفل تتعاون معه ف  ت الذي كانت تتقنه، وبالفعل  مشر

واجت المطعم،  ي 
ف  دعائية  زاوية  له  الدعاية فقد خصصا  على  هدا 
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مواقع  ي 
ف  والمتوفرة  السهلة  التواصل  أرقام  ووضعا  له،  المناسبة 

نت. لإ ومنصات التواصل عي  ا   ني 

كات ومؤسسات  أ   ل وما هو إ  سبوع واحد وتتصل عليهم عدة سرر

تحتوي   صا وفنادق  ا ل على  لعروض  حفل ل ت  وإقامة  ت زياء، 

ا ال  والمناسبات  والتخرج،  بالخدمة جتماعية  ل عراس،  ويدهم  لي  

 
ا
، والطعام، وطلبوا دليلً يحتوي على نماذج التصاميم   والمصممير 

 عمال. ل وا 

كل  معها  وحملت  ة،  الصغير المطعم  سيارة  سوزي  ركبت 

ي تحتوي على التصاميم المطلوبة، ولقد المجل 
ختيار ل وقع ا   ت الن 

. على نموذج جديد وجميل، يشبه فيه التصميم قصور السل   طير 

مة تجارية ل سوزي بشعة حن  أصبح اسمها عل تطورت أعما 

ما  بكل  العرائس  بتجهير   وعها  مشر توسيع  على  وعملت  معروفة، 

 يلزمهم من "حلقة وحمام تركي وسباحة ومركز صحي للتجميل". 

وع سوزي تحت إسرر   أسهم وهكذا   ي در الكث مشر
ير اف سرجون ف 

ا   ل من 
ر
آفاق لهم  وفتح  عليهم،  ات  واللير ت وفضاءا   واسعة،  ا موال 

ا وتنظيم  أنواعه،  بشن   الطعام  بير   بكل ل حتفا ل متعددة،  ت 

 تفاصيلها المختلفة. 

 
ر
ن ماضيه!  عا  كان سرجون كلما اختلى بنفسه حاول أن يتذكر شيئ

ال إ حن    أعمال  أحد  ي 
ف  سوزي  يساعد  يوم كان  ذات  تصاميم نه 

رجل كبير وامرأة، وكان  ا الخاص بإحدى المناسبات، ليدخل عليهم



30 

 
 
 

 ر وعقد الياسمير  أكتوب   17             

 
ه أينما ذهب! حن  انتبهت سوزي! وبدافع الفضول الرجل يركز في 

 عرف الرجل؟  ت سألته: هل  

 ل. فأجابها:  

ولكنه فكر أن الرجل ربما يعرفه بشكله السابق، إذ طرأت عليه  

ات منها  ي طالت، ووزنه الذي  لحيتهتغيير
زاد، ولكن الرجل ظل الن 

 ل التحديق فيه! يواص 

ب سرجون منه، وعرض عليه خدماته، فاعتذر منه الرجل،  فاقي 

 له!   ا نه ربما يشبه قريبر إ وقال له:  

ي شأنه! 
 ومض  ف 

 
ا
ي حوار مع نفسه، متسائلً

عن نظرات الرجل   جلس سرجون ف 

 ل. له! وهل حقا يعرفه أم 

يتحدث مع   له، وأخذ  إلى مي   الرجل  بنته ا زوجته و ذهب ذلك 

هم  وأخي  ر   ا صوفيا زوجة سرجون!  يسعدهم   بخي  أن  عندما   ا توقع 

 إ  ا قال لهم 
ا
 كأنه سرجون!   نه رأى رجلً

ي إلى ؟  وما الذي جاء به   : فأجابته زوجته "أم صوفيا" 
يأت  وهل 

من   الله يشبهه فيخلق    ا !! ربما يكون شخصر ؟ أحد   يعلم به   ل تركيا و 

 .  الشبه أربعير 

 نعلم!    ل   ،لت: ربما ابتسمت حينها صوفيا وقا 

، ووجهت ا ونادت   بنها يوسف الذي كان يلعب مع كلبه الصغير

 يكون؟   من هل سأل سرجون    : بيها ل   السؤال 
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ضافة إلى أن إ  ن الخجل منعه من المبادرة بالسؤال إ فرد عليها:  

بسببها كانت   وسوزي  سرجون  قابل  ي 
الن  صديقه   لبن المناسبة 

ا    وجاره القريب 
ًّ
ا    منه، بل جد

ر
وجون أيض هو صهره وعديله، فهم مي  

 ل ا 
ر
مريض ديالى  أبو  وكان صديقه  ما   ل   ا خوات،  متابعة  يقوى على 

ب موعده، فلقد تعهد صهر سرجون االحفل قد    لن يجري، و  قي 

ء  ي
 تكريما لقريبه. بإتمام كل شر

ثل  من  أقل  فندق  ي 
ف  الحفل  قض  وكان  قاعة  ي 

ف  نجوم  ثة 

ي الي 
وم بسوزي لمتابعة كل  السلطان، ولقد كان يتصل عدة مرات ف 

أتم   ء على  ي
أن يكون كل شر يريد  ء، وكان  ي

أجمل ما شر وجه، ومن 

 يكون. 

ي العائلة، لذلك كانوا مهتمير  
 فقريبه كان أول شاب يتم تزويجه ف 

ا 
ًّ
 أجمل حفل له. بإتمام  جد

، وخياله  لقد تظافرت رؤى سرجون الذي كان يتمير  بذوقه الممير 

م التعامل  ي 
ف  أسلوبه  ي 

ورف  سوزي الواسع،  ورؤية  الناس،  ع 

ي تصميم ل بإحساسها ا 
نثوي الذي يتضمن الجمال، والرومانسية ف 

طير  ابتداء من الورد، وفيه لمسات من تاري    خ السل   متكامل للقاعة. 

كي ا 
لتقليدي، حن  فساتير  السلطانات، والمجوهرات  واللباس الي 

القاعة،  تلك  الفاحش، حن  أصبحت  ف  الي  الدالة على  الضخمة 

 مة يحتذى بها. لزفاف عل وذلك ا 

 
ر
ا    ا عالير   ا بالمقابل من ذلك جن  سرجون وسوزي مبلغ

ًّ
جعل جد

عقار،   اء  لشر التطلع  من  ذلك  بعد  فتمكنوا  ترتفع،  طموحاتهم 
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ي مراجعة أكي  ؤ فبد 

كات العقارات، ومشاهدة عروضهم على   وا ف  سرر

بمناسبة  احتفلوا  واسعة،  أرض  اء  سرر من  ليتمكنوا  الواقع،  أرض 

ائها مع   . ل بعض ا سرر  صدقاء والزبائن الخاصير 

ي إحدى السفن أ وحض  الحفلة والد سوزي، و 
قيمت الحفلة ف 

الب  مضيق  كي و على 
الي  والعزف  الهادئة،  الموسيف   وسط  سفور 

ي الجميل. ، والرقص  ( المميوا ) 
ف   الشر

وكان   أسرته،  بير   وكأنه  شعر سرجون  حن   الجميع  رقص  لقد 

 هم. البحر يردد أغانيهم، ويتماه مع رقصات 

ي  و 
سوزي  ف  والد  أهداه  الحفل  ا أثناء  حقق  مفتاحر له  وقال   ،

فئة  بامتلك  حلمك   من  نارية  هايابوسة )دراجة  ولكنه ( سازوكي   ،

ط عليه   ه   بشكل يقودها بشعة عالية  أل اشي   . يض 

 
ا
مفاجأة الهدية  تلك     شكلت 

ا
عليها   سارة يده، وشكره  فقبل  له 

ر   ا. كثير

أن والد إل  ون مسيحي  مسلم وسرج   و فه  ا ديانهم اختلف أ ورغم  

وسوزي  أنت  سواك  لىي  ليس  له:  وقال  رأسه،  على  مسح  سوزي 

ي  أ 
 . ا بكم الله  كرمن 

ي 
الن  النارية  الدراجة  يه  لير له   

مي  إلى  رافقه  الحفلة  انتهاء  وبعد 

مزينة   طة  كانت  احتياجات بالسرر جميع  معها  وكانت  الحمراء، 

ي ليلة   مة السل دوات  أ السائق من خوذة الرأس، والراديو، وجميع  
ف 

 السابع عشر من أكتوبر. 
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كان اليام  ومرت   الذي  الجديد  بيته  سرجون  ليكمل  بشعة 

ع زهور  يحتوي  وتحفها  ماء،  بركة  تتوسطها  ة،  صغير حديقة  لى 

 ا التوليب من كل مكان، وتجاورها طاولة تحمل مقعدين بجوارهم 

 مقعد هزاز. 

 
َ
أزرق ل  المي   فراش  كل  الجميل،   كان  الماء  أو  السماء  بلون 

قريبر خصوصر  ل كان  المي   أن  عليه  ا  تطل  والذي  مرمرة،  بحر  من  ا 

هات العا  مة. المقاهي والمطاعم والمتي  

ي  
ة  ف  تحدث سرجون مع والد سوزي   2017من عام اليام الخير

   . عن المكان الذي سيقضون فيه عيد رأس السنة

يحتفلون، ولكنها أكدت ل    كمسلمير  فردت عليه سوزي بأنهم  

 . ا نه كصديق لهم اسيشارك الحتفال ر قر   إذا له بأنه  

من  وبعض  اليومية،  الصحف  قراءة  عادة  لدى سرجون  كانت 

بالصدفة   فوجد  الدعاية،   صحف 
ر
مله   ا إعلن ي 

ف  احتفال  عن 

عن  ( رينا)أ  بالمسؤولير   فاتصل  إسطنبول،  ي 
ف  شهير  مله  وهو   ،

وه ب   تذاكر فقط! عشر  ن التذاكر المتبقية  أ الحفل الذين أخي 

م  ي  ثلثة  نهم حجز  فطلب سرجون 
ف  القريبة الطاولت  مقاعد 

 
ر
ا، ولكنهم عرضوا عليه  من المنصة، فاعتذروا بأنها محجوزة سابق

، و أ أماكن   ي
ي الصف الثات 

 تفق معهم على ذلك. ا خرى ف 
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ي شتاء  المطار  ليلة رأس السنة بيوم هطلت  وأقبلت  

،  قارسر   ف 

أنه   تعلم أسبابه! لدرجة ل  وكانت سوزي تشعر بحزن شديد ولكنها  

 ! الإفطار أبيها على طاولة  مع  ثناء جلوسها  أ ،  الكل سد شهيتها عن  

ر  خير سرجون  على  أبوها  أوصاها  لم ولقد  الذي  ابنه  يراه  إذ  ا، 

ه وسرجون.   يبقَ لم    أنه ينجبه، وذكرها بأمها المتوفية، و   لها غير

ي ن معها  ا كانا يزوران قي  أمها، ويضعان الزهور عليه، ويتحدث 
ف 

، الكريم   على روحها القرآن ويقرآن  يغطيه الرخام،  ذلك القي  الذي  

 ويدعوان لها بالمغفرة. 

ووصي  حديثه  سوزي  والد  أي    ته واصل  له  حصل  إذا  بأنه  لها 

 مكروه فعليها التمسك بشجون كمخلص لها! 

بالعمر لبيها  ا، وتفاءلت  ا فتيًّ زال شابًّ   ما فردت عليه سوزي: بأنه  

 الطويل. 

إلى العمل.. وأخذ أبوها بسيارتها  ذهبت    ا وبعد انقضاء حديثهم 

 
ر
مدندن العود  ، سارحر آلة  كي

الي  اث  الي  من  الغناء  ببعض  ه ا  بتفكير ا 

 
ر
 بعيد

ر
الشباب، حينما كان يجلس مع أصدقائه ا مستعيد ا ذكريات 

القرية الجميلة بير    ي تلك 
ي أف 

شجار الخوخ والدراق والجوز، وتأت 

  ،  لساخن. والعسل، والشاي مع الخي   اوالدته ببعض الجي  

ي عالم الذكريات إلى أن تذكر أيام زواجه من أم 
واصل سفره ف 

ستعرض  سوزي، وأول لقاء جرى بينهما، وواصلت الذكريات  
ُ
ي ت

ف 

ميل  عيد  وحفلة  سوزي،  والدة  تذكر  حينما  ،  الول دها  ذهنه، 

انهم حبل أفكاره ولحظات ذكرياته الجميلة.   ليقطع نباح كلب جير
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للعمل كان و  قد سبقها كعادته،   عندما وصلت سوزي  سرجون 

ي نهاية اليوم  بعد السل و 
إلى المله  ذهبا  م ذكرها بموعد الحفلة، وف 

، والذي كان يطل على نهر الب   سفور. و الكبير

يحتوي على    طاولت  وكان 
ًّ
فائقة، جميلة جد بعناية  ا، ومرتبة 

فيه   كانت  الذي  المكان  ي 
ف  ة  منتشر كانت    الإضاءةوالموسيف  

 رومانسية خافتة. 

ي الزاوية،   عند  سا جل 
ي اختارها لهم سرجون، وكانت ف 

الطاولة الن 

 وطلب بعض العصائر، وبعض الطعام الخفيف. 

الميل  بالسنة  ي 
التهات  الجميع  تبادل  الليل  منتصف  دية وبعد 

ب ي طريقه  الجديدة، 
المياه، وف   إليها عدها ذهب سرجون إلى دورة 

 
ا
 . (نويل بابا  )   بس حمراء، ولحية بيضاء يشبه بمل   شاهد رجلً

المياه، بعدها بلحظة سمع إطل نار دخل سرجون إلى دورة  ق 

 كثيف، وصياح، وأصوات مختلفة! 

ي  
ي مكانه! وتذكر ذلك الحادث الذي حصل له ف 

تسمر حينها ف 

 كل أفراد أسرته. العراق وفقد فيه  

يستمع   وهو  الساعة،  يقرب  بما  هناك  ي 
يجري،    كل   إلى وبف  ما 

طة ا  ، حيث لإنقاذ البرياء لقادمة  حن  سمع أصوات سيارات الشر

رجال   الجميع،  المن  وصل  المطاعم وأخرجوا  ي 
ف  واحتجزوهم 

قد   ن بعد، وربما يكونو   قبض عليهم المجرمير  لم يُ لن    ؛المجاورة 

 اختفوا بير  الضحايا! 
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ي 
ي الكثير من الناس حن  أصبحت رائحة الموت ف 

لقد قتل الجات 

 كل مكان! 

جميلة  رومانسية  بدايتها  ليلة  فرحر   كانت   تنبض 
ا
وب  هجة ثم ا   ،

 تحولت إلى قتل ودماء! 

ي ساقها،  
 ا أب   ولكنّ حن  سوزي جرحت ف 

ا
 !! ها أردوه قتيلً

منهم بالمغادرة،   مع الضحايا سمح للكثير المن  وبعد أن حقق  

. لعلج فغادر سرجون مع سوزي  ي المستشف 
 ساقها المجروح ف 

الشير   على  وهي  عليها  يكذب  سرجون  ي   البيض وظل 
ف 

بخصو المست  لها  شف   فيقول   ! المتوف  والدها  أمر  ،    إنه ص  بخير

 عليه كل يوم! ويطمئنها  

 
ر
ا له،  وكان كلما زارها تحدثت عن والدها، وذرفت الدموع اشتياق

ي لها بعد رحيل أمها. 
 وكانت تؤكد أنه الوحيد الذي بف 

ووقوفه بالطمأنة فيبادرها سرجون   معها،  تضامنه  لها  ويؤكد   ،

له   ا بجوارها، وكان دائمر  نوعر   ا يجلب  زيارة  ي كل 
   ا ف 

ر
   ا جديد

ر
 ا ومختلف

 ا لها. دعمر   - الحمر  ا اللون  خصوصر   - من الزهور  

زوجة سرجون   يعيشان  وابنه    - صوفيا - كانت  ي كنف  يوسف 
ف 

أهلها، وكانت أمها تندب الحظ العاثر، بينما كانت هي صابرة تفكر 

الذي   زوجها  ي 
مكانه! حن   ول  يتصل!  ل  ف  يوسف كي  إ تعرف  ن 

 وكانت تجيبه بأنه مسافر!   ،أبيه   صبح يسألها عن وأ 
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يوميًّ  تأخذه  صوفيا   كانت 
ر
وقت فيها  ي 

يقض  ي 
الن  الروضة  إلى  ا ا 

بحنانها لبيه  ن تعوضه فقدانه  ، لقد حاولت أ أصدقائه ا مع  ممتعر 

 المتدفق. 

لبيع   محل  ي 
ف  عملت كبائعة  فقد  عليه؛  تنفق  الغراض  ولكي 

و  لية، ثم كمندوبة لي  ي غالسلع،    ي    ج المي  
ياب زوجها، وبسبب  لكن ف 

 فقد حاول صاحب العمل مضايقتها بالتغزل فيها!   الخاذ جمالها  

العهد،  فها، ومحافظة على  له، وصائنة لشر ولكنها كانت وفية 

، حاولت العمال ، وبعد تركها لتلك  لبنها لذلك فقد كرست حياتها  

 
ر
كات أخرى، حن  وجدت مجدد  ا التقدم لشر

ا
كة سياحية عملً ي سرر
ف 

ي كانت تتقنها، وأصبحت حينما رشدة سياحية باللغ كم 
ة العربية الن 

ك طفلها مع   أمها.   تذهب للعمل تي 

ي عملها تضع برنامج  
، وتستقبل الزوار، وتنسق  الرحلت وكانت ف 

ان، وترتب مواعيد الحافل  كات خطوط الطير ت مع الفنادق، وسرر

 
ًّ
 المتعة. ا، ولكنها كانت تراه قمة  والسفن واليخوت، كان عملها شاق

ببعض   تستمتع  الوقت  نفس  ي 
ف  مع العلقات  وكانت  الودية 

الفراد   أو  الساالسر  الحديث،  من  أطراف  معهم  وتتبادل   ، ئحير 

ات.   وتضيف لنفسها بعض الخي 

ي باحتياجاتها و 
ي ا وكان راتبها يف 

ورية.. وكانت ف  بنها وأسرتها الض 

زوجها   بأن يعود الله  تها المسيحية، وتدعو  كل يوم أحد تصلىي صل 

 . بسلم
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ي مع  

ي عيد  ال بنها أجمل  اولكي تنش فقد كانت تقض 
وقات، وف 

المل ا  ( الكرسمس )  أجمل  له  ت  الميل شي  د بس، وصنعت شجرة 

خيطتها بنفسها،   ( بابا نويل)   بس بيدها، ولونت البيض، وحن  مل 

 بها.   لتفاجئه ولبستها  

قررت  ولن   فلقد  عالية  الشبكة  إكهمتها  عي   دراستها  مال 

الليا العن  تسهر  حيث كانت  التعليم كبوتية،  مجال  دراسة  ي 
ف  لىي 

ي طفلها بصورة مثالية. للط                                          فولة المبكرة لكي ترت 

 
ا
خائفة به  فأسرعت   ، التالىي اليوم  ي 

ف  مرض  قد  طفلها  إلى    وكان 

مستلق   هو  وبينما  عليه،  ليطمئنها  الشير    الطبيب  ،  البيض على 

ي له بصوتها الحنون، مثلما كانت  ير   الكسج و 
ي فمه كانت تغن 

أمها ف 

ة.  ي لها وهي صغير
 تغن 

المنام  ي 
ى ف  ة، لي  ة قصير

لها نامت بعد في  وبعد أن عادت لمي  

نصف    قادمٌ   " سرجون " وكأن   رقبته  وعلى  الزهور،  بيديه  يحمل 

 أبيض  ا  وكانت تلبس لباسر   الذي نصفه عندها. القلدة الآخر  
ا
،  جميلً

 وقد جاء يو 
ر
 . ا نحو أبيه الذي حمله، وقبله، ثم قبلها سف راكض

 لم يكن سوى مجرد حلم عابر! لنه   ؛نهض من نومها حزينة لت 

 لقد  
َ
حزن  ها  بدد 

ُ
له،    رؤية لتبتسم  ماما،  يناديها  مستيقظا  ابنها 

 وتل 
ر
تستطيع العيش  ل  ا، فهي  ا وحبًّ عبه، وتشمه، وتحتضنه شغف

 دونه. من  
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، ويصب  ا ح  وكانت تخاطبه بأنه سيكي   قويًّ
ا
ي    ، وربما يصبح بطلً
ف 

 السيارات سباق  
ر
لرب  ها   شكرها ا تخلله  ا ممتعر .. لقد قضت معه وقت

 بنها. اسلمة  على  

ولمسا  على كتفه،  وربتا  ،  فاحتضناه ذهبت به إلى جده وجدته  

غاء ، ورغم أن جده أحض  له  وقبله شعره،   نه خاف إل أ باسمه    بَبَّ

 تشجيعهم له لعب معه. منه، وبعد 

ي  الكان  ر وم  أمه سيارة، وأهداه أجداده طير ا، هدايا حيث أهدته 

 جعلته تلك الهدايا يشعر بسعادة غامرة. 

 

ي تلك الليلة الحزينة! كان سرجون يفكر مليًّ 
 ا فيما حصل ف 

ا  وكيف كان الدم   ر ي كل مكان! منتشر
 ف 

 : قال لسوزي 

ء أفضل مما كان   -  ي
 . سوف يعود كل شر

ها  ثم أ  أبيها!! فاة  بو   -   عد أن هيئها لذلك ب  - خي 

تجهش  أن  قبل   ! يسير لوقت  بالصمت  ردها  بالبكاء،   وكان 

، وأثناء ذلك منحها سرجون بعض المناديل أبيها وتتحدث مع روح 

 لتمسح بها دموعها. 

معر  ذهبا   ثم 
ا
طويلً بكت  وعنده  ه،  قي  زيارة  إلى  ووضعت  ا   ،

 الزهور، ودعت له. 
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ل تذكرت كل زاوية كان يجلس في  ها، لقد وبعد أن عادت إلى المي  

الشخصية من: كرسيه، وعكازه، وغرفته، وبقية  أشيائه  تأملت كل  

 
َ
ي لو تحدث

 تلك التفاصيل الن 
 
 ا من الدموع على فراقه. ت أنهارر ت لسبل

لكي  السن  ي 
ف  طاعنة  امرأة  لها  سيجلب  بأنه  سرجون  وعدها 

ة وأتت العجوزة بأغراضها  إل  هي    تسليها، وبالفعل فما  تعيش  ل في 

فاستقبلتها  وفرح،    معها،  شغف،  بكل  أنها سوزي  لدرجة  ولهفة، 

 "  . كانت تناديها "أمي

والها جلس على أريكته المعتادة أح سرجون على  اطمأن  وبعد أن  

الشاي   عقله  الخض  يحتشي  ليداهم  شخص   عىي ا و   الل ،  مشهد 

ي يده السل أبيض، يضع  
ا على رأسه، ويحمل ف  ح، وقد دخل كامير

 
ر
 إلى مسجد، وأطلق النار حاصد

ر
 من الضحايا!   ا ا عدد

فاق سرجون من تلك اللحظة! وقال لنفسه بأنها رواسب بقيت 

ي حفلة 
ي حلت بكل من ف 

ي عقله الباطن من أثر حادث الكارثة الن 
ف 

 رأس السنة. 

ب بعض اللي     النوم،  على  اعده  يس لكي  وذهب نحو المطبخ ليشر

ل ونظر إلى  ي الخارج! وعندما فتح باب المي  
فسمع حركة مفزعة ف 

ا رأى  الحديقة  
ًّ
،    ؛لم يتفاءل به   ،أسود   قط ب اللي   أغلق الباب، وسرر

 
ر
ي نوم عميق. وعاد إلى فراشه مستغرق

 ا ف 

أصدقا  أحد  نومه  ي 
ف  ى  وكأنه  ئ لير وكان  قابعٌ  ه   ، البي  غيابة  ي 

ف 

البي   كانا  ن  ذيل  ال الخروج رغم أن الشابيرْ  يحاول   ي 
استطاعا معه ف 

ي صديقه ينادي عليه طالبر 
 اعدة! ا منه المس الخروج، وبف 
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   كان نومه
ا
ه عالير ثقيلً ا، فزع من نومه، ونظر إلى  ، وصوت شخير

ا، فنهض ورتب أموره  ساعة الهاتف فكانت تشير إلى التاسعة صباحر 

 وخرج نحو عمله. ا،  سريعر 

ي التلفاز  
ا وعندما وصل شاهد ف  ر    خي 

ا
ي إ عملية    عن   عاجلً

رهابية ف 

الذي   فكان سبب ذهوله أنه نفس المكان   ،نيوزيلندا أحد مساجد  

ي منامه! 
 رآه ف 

الذي  ذاته  الصديق  أن  تبلغه  بزوجة صديقه  وإذا  الهاتف  رن 

ي حلمه المفزع،  
 شاهده ف 

ا
ي ذات قتلوا وأخوتها قد أبيها إلى  إضافة

ف 

 الهجوم!! 

رت    أبناءه  لقد  إلى  الب  أرسلهم  أن  وبعد  الدراسة،  على حب 

في    نيوزيلندا  بعد  جاء  الدراسة  أجل  جاوزت  من  طويلة   الثلثة 

 
ًّ
مشتاق إذ كان  عليهم،  ليطمي    يزورهم  سنوات  أن  وحاول  لهم،  ا 

 تسمح بذلك. قبلها، ولكن ظروفه المالية لم تكن  

ذلك   يد رصاصات  على  القدر  جاءهم خطفه  البيض وعندما 

بعد   الغاشمة!!  وابل ان  أ العنضي  من  ليحميهم  عليهم  ستلف  

ي به   الرصاص الذي قذفهم   . الإرهات 

المس  سرجون  عليها  ب عرض  ووعدها  أموال رسال  إاعدة، 

عي    تحويل محلت  المساعدة  تطبيقات  للأسرة    أو  الموال 

 
ا
ي تتضمن تكاليف الجنازة، فشكرته المرأة باكية

 . المنكوبة، والن 
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أحل  ي 

ف  ي  سرح سرجون 
ف  وفكر  العجيبة!  ومناماته  الغريبة!  مه 

ي حصدت  الحداث  لك  ت 
 البرياء مئات من  الالمأساوية الن 

ر
ا ! حامد

 ا. ه منها جميعر لى نجات ربه ع

ت  هزت  التواصل  لقد  مواقع  الحادثة  والإعلم لك  الجتماعىي 

العالمىي  حيث  والرأي  الشاب  ا،  ذلك  أن  بعد  فيما  متطرف تضح 

الىي 
  كل وحشية  ء وب جا   أسي 

ا
ات حاملً معه بنادقه، حاصدا بها عشر

يئة! الرواح    الي 

 إبل  
ّ
اته، ونقله بشكل مباسرر على منصات  ق الحادث  نه وث بكامير

للعا  ينقل  وكأنه  التواصل،   مواقع 
ا
عمله  بطوليًّ   لم عملً أن  ا!! رغم 

ي كل  
ائع السماوية، وحن  الديان  المشير  عمل مرفوض ف  ي    والشر

ف 

ية. العراف    والقوانير  البشر

 
ر
سرجون كاره ا كان  هذا  لعمل  و لإ ا   ، ي ر    ل رهات  مي  أي  له  يجد 

ي ول، ويستغرب ك مقب 
يف لشخص من أي ديانة كانت أن يفكر ف 

ية تحت أي ظرف، وبأي دافع كان!   إزهاق نفس بشر

  ولكنه كان  
ا
العدالة ستأخذ  متفائلً أقمجراها  بأن  اتخاذ  ي 

ش ف 

ي إ بحق كل    العقوبات  م حق من أي ديانة كانت، فتحقيق السل   رهات 

 للجميع. 

ا لمسن أحبط ليوتيوب فرأى مقطعر كان سرجون يتصفح موقع ا 

الرجل ع ورأى  وي    ج،  الي  دولة  ي 
ف  المساجد  أحد  ي 

ف  إرهابية  ملية 

، ونزع منه البندقية و  ي
 أ يقول بأنه قفز على الجات 

ر
 ا. لقاها بعيد
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   ن المنقذ كان أ جد  فاصيل الخي  و وعندما تابع ت
ر
   ا ضابط

ر
ي   ا سابق

ف 

لذلك    ، ي
الباكستات  احتجاز  ا الجيش  ي  ستطاع  حن  وصلت الإرهات 

لها.. كان سر  وسلمه  طة،  ويتساءل الشر هذا  يتأمل كل  من    : جون 

ي العالم؟الإرهاب  ينتهي  
                               ف 

حيات  سرجون  والواصل  العمل  بير   بعض ه  له  وكون  ل،  مي  

، وثالث كردي. منالصدقاء    هم أدهم السوري، وآخر تركي

رجل   على  تعرف  قد  سرجون  حافلة  مسن    وكان  ي 
ف   بالصدفة 

يستغل ا  حيث  العام،  السياح خصوصر الحافلت  الناس    لنقل  ا 

وبلغاريا   روسيا  دول  سكان  من  والمهاجرين الصليير  القادمير    ،

، والحنير    ي
الذين أصبحوا يأتون إلى إسطنبول فقط لتذكر الماض 

 . الصلىي إلى بلدهم  

  . فسأله عن عمله 

لكسب لقمة   ألمانيا ولديه أبناء هاجروا إلى  فلحٌ  فرد عليه بأنه  

الصلية كد له أن جذورهم  أ و   طموحاتهم.   عيشهم، وتحقيق بعض 

ك جذو  ولذلك فلن من تركيا،   ي بلغاريا يي 
 . ره فيها رغم معيشته ف 

، تلتها   وختم حديثه بابتسامة  صاحبها مرهق من وجع السنير 

ياؤه    ت دمعة كان كي 
ر
ول، فكان يتوارى بوجهه بعيد لكي  ا  منعها من الي  

 ترى! ل  

الروس   يطانيون    واللمان وكان  تركيا  يأوالي  إلى   تون 
ر
عنبحث  ا 

ي الثقافات والتنوع، حيث تعد تركيا من أعظم  الختلف  
 وجهاتف 



44 

 
 
 

 ر وعقد الياسمير  أكتوب   17             

 
ي هذا 

الطويلة ف  تها  العالمية، وأصبحت متخصصة بخي  السياحة 

 المجال. 

هذا   استثمار  ي 
ف  يفكر  سرجون  صالح  الإقبال  وكان  ي 

ف  الكبير 

تخدم   ي 
الن  وقد  القتصاد  أعماله   ، تحسن  ظ  لحالسياحي أن 

ي ذلك،  ات الدبلوماق العل
إل سية بير  تركيا وروسيا وأوروبا أسهم ف 

ا    لحظ أنه  
ر
ي قلق  مشكلت  أن حدوث أي  أيض

ي    قد تتسبب ف 
 أمن 

 مما يض  بالسياحة. 

الدين السوري عن  صلح  مع صديقه    يومي    كان يتحدث بشكل  

 السياحة، وقال له: 

ي  "   -
خدمة السائح، بداية يجب أن تتوحد منظومة السياحة ف 

منظمىي   الفنادق،  الرحلت  من   وصو و وأصحاب 
ا
الخطوط    ل إلى 

كية.   الجوية الي 

ميم  للسائح، وذلك لي  أن تقدم خصومات استثنائية  ثم عليها 

ر   سياشي    أي تصدعر 
ي الداخل أو الخارج قد يض    يطرأ بشكل مفاح  

ف 

 بالسياحة! 

 
ر
استط مؤكد كية  الي  الحكومة  بأن  المشاكل  ا  أغلب  حل  اعت 

لت على بناء جسور جديدة بير  معظم البلدان، بما  ة، وعم العالق 

بشكل  ا  ي    نعكس  العالم    إيجات  من  الكثير  فجذبت  السياحة،  على 

ي   ، لتنشط أهم محركاتها  الإسلمي  العرت  القتصادية وروسيا والصير 

 . "الساسية 
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عليه   ا    تركيا بأن    الدين صلح  رد 
ر
دائمر أيض محاربة  تشارك  ي 

ف  ا 

كي يوم  إ   م، حن  ونشر السل الإرهاب  
خرج النقلب  ن الشعب الي 

 
ر
يد بيد  بأكمله  ي  النقلبيير  لمحاربة    ا 

ف  الدولة،  على  والحفاظ   ،

بالمسؤولية، رغم استشهاد بعضهم تضف ينم عن الشعور العالىي  

 على جش الشهداء. 

إنهم   يسمحو لم  ثم  بلدهم   ا ولن  قيمة   لن   ؛بخراب  لديهم 

عالية الإخلص      والوفاء 
ًّ
أكد جد ولقد  عندما ا،  الليلة  تلك  ي 

ف  وها 

 
ر
 ا على تركيا. توحد الجميع حفاظ

بلده سوريا،  متذكرر صلح  وتنهد    هشعب لو كان    الذي ا أوضاع 
كي لما وصل 

د،    ،إلى هذا الخراب، والضياع   مثل الشعب الي  والتشر
ي الزوارق  

وح، وغرق المئات ف   !! البلستيكية والي  
جْهَشَ ثم  
 
الذين    أ أهله  أن تهدم ر بالبكاء حينما تذكر  حلوا بعد 

نتيج  رؤوسهم  على  ل  فقدهم المي   حيث  سوريا!  ي 
ف  اعات  الي   ة 

هارون الذي هرب بمعجزة من الموت عدة أخيه  ا باستثناء  جميعر 

 مرات. 

 
ا
مصحفه الذي أهدته إياه أمه ويقرأ فتح  ي   وكان كلما يجد فرصة

ي  آ من القر   آيات  
 زالت  ن تطمئنه، وتخفف أحزانه الن 

ر
ا بوصوله آمن

 
ًّ
كات ا إلى تركيا، وبدئه للعمل من ا مطمئن ي المطاعم والشر

لصفر ف 

 السياحية. 

اكة   ي سرر
وافق    وهذا ما جعل سرجون يعرض عليه الدخول معه ف 

ي فتح فرعر ا، خصوصر فورر صلح  عليها  
كته    ا أنه كان يفكر ف  آخر لشر
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ر
مؤكد أنقرة"،  أو  عنتاب  "غازي  ي 

ف  السياحية"  النور  كة  ا على  "سرر

بانضمام سرج  له سعادته  لهم، وأكد  هارون  أخاه    نه سيخي  أ ب   ون 

ي 
ي صعوبة ف 

 . الكلمبذلك، حيث كان هارون يعات 

اضه على دخول  المر    عرض وعندما   اعي  المفاجأة  عليه كانت 

وتوقعات  المال،  نقص  رات  بمي  كة!  الشر ي 
ف  معهم  سرجون 

 فات المستقبلية!! الخل 

ات، وبالفع إ حاول صلح  ولكن  ل تم قناعه بتجاوز كل تلك العير

اكة معهم بالمناصفة، وتم فتح التفاق   على دخول سرجون بالشر

ي "غازي عنتاب"، وتم    جديد    فرعر 
ل الموافقة الوثائق، ونيْ تمام  إ ف 

 الرسمية. 

"كالمسوق  المكتب  يدير  فريق  بتجهير   سرجون  وقام 

بإ و  المختص  والمدير  وقدم المحاسب  المشاري    ع"  تلك  مثل  دارة 

الكثير   الوظائف  تلك  ضمنهم من  على  من  ، كان  ي العرت  الشباب 

 ، ويتقن أكير من لغة. سياحي    شاب يعمل كدليل  

وهارون وسرجون كل من يحبون صلح  دعا  الفتتاح  وقبل حفل  

 إلى الحفل الذي تم بنجاح. 

 
ا
   وكانوا قد عملوا دعاية

ا
كات   كافية للفرع الجديد بير  الفنادق وسرر

كات ت تعاون مع العديالنقل والخطوط، وأرسلوا خطابا  د من الشر

ي أنقرة و 
ي خارج تركيا. إ السياحية ف 

 سطنبول وف 

أصبح   حيث  زخم  بكل  وع  المشر ا  عليه  الإقبال  لينطلق 
ًّ
جيد

ة  وع، ومع الزمن أصبحت عائداته كبير ي المشر
ا    كبداية ف 

ًّ
حيث جد
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من  استطاعوا  ة  عروض كثير على  يحتوي  السياحي  نامج  الي  كان 

سرر للها  خ  من  ة  كبير خصومات  على  ان،  الحصول  الطير كات 

 . والربعةوالفنادق ذات النجوم الخمسة  

صندوق   أمير      وعينوا 
ر
أمين ا    ا كان 

ًّ
  يذهب  جد

ا
إلى أول بأول 

كاء   الشر بير   ك 
المشي  المرتبات الثلث الحساب  منه  ليخصم   ،

ا ساعد على تنظيم وإيجار المكتب وبقية المضوفات الشهرية، مم 

ي مكتب    رائعة    العمل بطريقة  
ر   ف  اقت فيه النجاحات المأمول ف   صغير

كاء على تخصيص جزء من  اتفق  والمتوقع، وقد   اح الرب جميع الشر

ي سوريا. 
 لضحايا المشاكل ف 

وزهرة   الزيتون،  "غصن  شكل  على  كتهم  تصميم شعار سرر كان 

كة. التوليب"، وقد وضعوه على سيارات ا   لشر

 
ر
جديدة للنصف التالىي من العام، تضمنت تعزيز   ا ووضعوا خطط

 لقوة، وتطوير نقاط الضعف. نقاط ا 

ة منها:   وكانت حواراتهم طويلة، وأفكارهم كثير

كة ضافة  إ  وعهم، وعملوا لها موقعر إعل   سرر ونيًّ نات إلى مشر ا ا إلكي 

ة عن  وأفل نات،  ما يتعلق بالسياحة من إعل   تبن  كل  أهم م قصير

. الماكن   ي تخدم السائحير 
 السياحية، وصور للفنادق، والشقق الن 

كة    لقد شكلت  ى لهم، وبدأت تدر أرباحر الإعلنات  سرر  ا إضافة كي 

 ج 
ا
ي كتيب    يدة

ف  جمعوها  المحل شهري    لهم،  ي 
ف  ه  نشر تم   ت، 

 احية. السي والماكن    ومكاتب الخطوط الجوية   والسواق 
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الخطوات   تلك  ثمارر والعمال  ساهمت كل  قطف  ي 

ف  ة   الكبير

ي كل مكان. مدهشة  
كة، وأصبح اسمها ف  مما   ، حيث ذاع صيت الشر

  ، كة تأجير   ليضموا جعل طموحاتهم تكي  أكير فأكير وع سرر إلى المشر

ووضعوا  بدأوا  للسيارات،   واحد،  وسائق  سيارات،  بأربعة  فيها 

العميل،  قوانير   وتنصف  تنصفهم،  ر  فل    وبأسعارر ول  ض  ار، 
 ض 

 
ر
تأمين مؤمنة  السيارات  جميع  وكانت     ا منافسة، 

ا
ومدفوعة شاملً  ،

ائبه   ا بالكامل. ض 

منظمر عولن   تعاملت  ا ملهم كان  فقد  منضبطة،  ، ومواعيدهم 

ي بداية  
كات السياحية، ولكن ف  لم تكن المر  معهم الكثير من الشر

طموحهم الرباح   ي 
بسبب لن    ؛ترض  ترتفع  بدأت  ول  البي  أسعار 

ي  الهجوم   كة  الإرهات  ي تداركت )أرامكو(  على سرر
ي السعودية! والن 

ف 

تغط المر   على  وعملت  ة،  وجير  ة 
في  من بعد  السوق  نفقات  ية 

ول.   البي 

ا    يعود الآخر  والسبب  
ر
بير   بذب  لتذ أيض ضف العملة  سعر 

كية. الدولر  ة الي   باللير

استطاع سرجون   الوقت  مرور  مع  كاؤه  ولكن  حلول  وسرر  إيجاد 

بخطوات ثابتة، حققوا فيها القتصادية  لكل تلك المشاكل    ة  بديل 

يؤمن   حيث كان سرجون  الواقع،  أرض  على  الإلهام بأن  أهدافهم 

، ويحقق ال  مستحيل. يولد التحفير 

ي كانت صلح  وذات مرة كان  
الن  المقه، فرأى سوزي  ي 

معه ف 

نظرته    موعد  على   إعجاب جعلته يل إ مع سرجون، وكانت  ها نظرة 



49 

 
 
 

 
 

 أكتوبر وعقد الياسمير    17          

أكد عليه   بها  إعجابه  يسأل سرجون عنها، وعندما عرف سرجون 

 بجدية. المر أخذ 

ي قلب سوزي إحساس كبير بالو 
جون،  لش  والشكر فاء لقد كان ف 

 قة أخوية خالصة. ها كعل ي ل إ ا ينظرون رغم أنهم جميعر 

ودعاها   سوزي،  زار سرجون  أيام  ي   إلى بعد 
ف  القهوة  من  كوب 

الشهداء، حيث جلسا   مطل    جميل    مكان   بقرب جش  البحر  على 

خصل  يداعب  الخفيف  أمر والهواء  عليها  وعرض  شعرها،  ت 

م. الرتباط    بشخص محي 

 . صقبل أن تسأله عن هوية الشخ   ،قت لبعض الو فكرت سوزي  

ي    فرد عليها بأنه شاب   ة   عرت  كية منذ في  حصل على الجنسية الي 

 . قريبة 

ي فرد 
  ،المر ت عليه بأنها ستفكر ف 

 
 ثم حاول
ْ
 أن تغير الموضوع ت

ى بأحد إ لها  بقوْ  ي استئجار إحدى قاعات العروض الكي 
نها تفكر ف 

 ت تمتل أصبح   فهي   ؛الفنادق الفخمة 
ا
   ك شهرة

ا
ة الزياء عند دور    كبير

 العالمية. 

ا    فرد عليها بأنه يفكر 
ر
ي دول أخرى أيض

ي فتح معارض ف 
   ؛ف 

ر
ا تزامن

ي الوصول إلى العالمية. 
 مع طموحه ف 

 : ابتسمت وقالت له 

رتبت    -  ما  بأنها  أزياؤها كل  كانت  حيث  المعرض،  يخص 

 
ا
ي م ، خصوصر للجنسيرْ    المعروضة موجهة

. جال أزياء  ا ف   العروسير 
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فندق  ي 

ف  العرض  إقامة  ي  )الهيلتون(    تمت 
وهو  إ ف  سطنبول، 

التاري    خ   فيه  يتعانق  الذي  ي  و الور المكان  بإطللة    ي سيو ال مع  ت 

 على البحر.   جميلة  

مسمى   سوزي  عليه  أطلقت  حيث الزرق( العرض  ) ولهذا   ،

من   تصاميمها  كي استوحت 
الي  للسل الزي  العرض   ورافقت   ، طير 

من  مستوحاة  تاريخية،  ي   موسيف  
الن  الجداد خاضها    المعارك 

الشهير  و العثماني  ي 
التاريح  المسلسل  من  ومستوحاة  قيامة )ن، 

 . أرطغرل(

بخيوط   المنقوش  بالتاج  ي 
السلطات  الزي  ترتدي  وكانت سوزي 

فستانها   وكان    طوي الذهب، 
ا
الب   ا معر ل أزرق  لً ماء  سفور و بزرقة 

إحدى  وكأنها  تاجها،  كنقش  منقوش  حزام  يتوسطه  الجميل، 

ي زينت بها الفستان السل 
طانات الحقيقيات، حن  المجوهرات الن 

ي تركيا. 
 والتاج كانت من أراض 

 مراحل:  ثلث  إلى    ا زياء مقسمر لوكان عرض ا 

للنساء  ي 
التاريح  الزي  الي  إ حيث    ؛أولها  الشعب  يتمسك ن  كي 

قديمر  ي كانت 
الن  الزواج  مناسبات  ي 

ف  وتقاليده  إلى بعاداته  تمتد  ا 

ا اليوم تختلف من منطقة إلى أخرى، وأشهرها ، ولكنه ا أربعير  يومر 

ي ذلك  
 أيام. ثلثة  ف 

   ة موسيقية في وبخل 
ٌ
ي    كان هناك سرد

أثناء العرض، تم فيه    تاريح 

من طقوس وأزياء الخطوبة،    عند الزواج، بدايةالتراك  إبراز عادات  

ي يقدم فيها العريس شبكة العرس، والوصول  
إلى مرحلة الزواج، الن 
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 ؤ هب يتم ارتدا وهي هدية من الذ 
ر
ط  ا ها يوم الزفاف، كما أن هناك سرر

 ريسها وهو حفظ القرآن أو جزء منه. تضعه العروس على ع

ا    ومن العادات 
ر
س أن يتم تقديم القهوة بالملح، وعلى العري أيض

ي تعي  عن استعداده لتحمل كل ما يصدر من  
تحمل مذاقها، والن 

ا عروسته    . مستقبليًّ

لباسر  العريس  بالزي  ويرتدي  خاتم ا  ويقدم  القديم،  ي 
السلطات 

لخطيبته، خاتمر   الذهب   ويلبس هو 
ُ
وت الفضة،  من  الخواتم ا  ربط 

طة  ا  غالبر  بفك بالسرر العروسة  والدة  لتقوم  وهو    اط،الرب   الحمراء 

ل والدها.   يعي  عن انتقال الفتاة إلى حياة زوجية خارج مي  

 
ا
ة مباسرر الزفاف  تسبق  ي 

الن  الحنة  مرحلة  ي 
تأت  فيها ثم  ويتم   ،

وترديد  لحتفال ا  ي  الغا ، 
العروسة ت  وداع  تتضمن  ي 

الن  الخاصة 

ل والدها، ويتم  ا   لمي  
ر
 توزيعها على كل الحضور. أيض

المناسبة  يوم  ي 
العرض    وف  أثناء  العروسة  ا  تلبس 

ر
أحمر فستان

عليه وشاح يعي  عن حجم فرحتها، ثم يدخل العريس عليها بالزي 

، والعمامة الجميلة، ويزيل الوشاح   ي
 عنها. السلطات 

ي المرآة قبل الخروج من بيت والدها كطقس 
ثم تنظر العروس ف 

ي الحياة. يدل  
 على الطريق الممهد لها ف 

توز  الحلو ي    وتم  شكل  ع  على  ي كانت 
والن  الحضور،  على كل  ى 

ي قاعة  
ء    سلطان وسلطانة، ف  ي

 من التاري    خ.   مستوحا فيها كان    كل شر
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ي تركيا بشكل عام ينتشر الزواج التقليدي، وغال 

ا يكون زواج بر وف 

زواج  القارب من   هناك  أن  فيه إل  ب  الجان، كما  تحصل  قد  أنه 

ة   العادات. اختلف  بسبب    مشاكل كثير

ضافة إلى زواج إ دون مهر،  من  وهناك الزواج التبادلىي الذي يكون  

 . السرة الزوج للحفاظ على    من أخ الرملة  

ا    وهناك 
ر
خصوصر الإعلنات زواج  أيض الزوجات  وتعدد  ي ، 

ف  ا 

 الريفية. مناطق  ال 

ي نهاية العرض أثن  الحضور عليه، خصوصا  
بمثابة نه كان  أ وف 

ي تركيا، لذلك طلب سرجون نسخة منه. إعل 
 ن ودعاية للسياحة ف 

استمتع  حيث  وهواتفهم،  اتهم،  بكامير العرض  الحضور  وثق 

ي الحضارة  
ي ف   . الإسلمية الجميع بتاري    خ أجدادهم الير

ي العرض 
  لختان، وهي مناسبة دينية عرس ا   : وكانت آخر فقرة ف 

ي أذهان  
 الذكور مدى الحياة. فال  الطتظل عالقة ف 

 صلح  تحدث سرجون مع صديقه  
ر
مبين الختان  أن عن عرس  ا 

زاد  شاه  حفل  ختان كان  عرس  مراد  محمد    ه أشهر  السلطان  بن 

 وَ ن، والذي أقيمت فيه  لشهريْ استمر  الثالث الذي 
َ
ة.   م ئِ ل  كبير

، ( النهل ) حلويات خاصة تسمى  ومن أبرز مظاهر عرس الختان  

   وهي 
ٌ
   حلويات

ٌ
ة والعشاب  بالفواكه،    مزينة على هيئة شجرة صغير

كة.   تدل على  الي 
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بأزياء  الطفال  وظهر   الختان  ي مناسبة عرض 
تتضمن    خاصة    ف 

 
ا
ة بيضاء، مكتوب عليها "ما شاء    سروال "، وعلى رأسهم  الله وسي 

 . طويلٌ  ، وقميصٌ تاجٌ 

الروعة  قمة  ي 
ف  العرض  ا  كان  حيث  والزياء ختيار  من  اللوان 

،  والصدقاء والتنظيم الذي سر الحضور، والذين كانوا من الزبائن،  

ية، حيث صفق الجميع لها على العرض  والسر   ، الذي الير ي
التاريح 

 طقوسهم، وعاداتهم الجميلة.  أحيا 

ب  رجلٌ   اقي  ٌ   منها  ،  كبير السبعير  قبل   يقارب  من  تعرفه    ؛كانت 

ي قطاع أفلم   وهو مخرج  صديق أبيها،  لنه  
السينما   يعمل كمنتج ف 

العرْ الفلم خراج  إ و  بنجاح  أن هنأها  ض  ض عرَ ، وصافحها، وبعد 

، ويحتاجها   عمل فيلم    بصدد عليها فكرة أنه   ي
عن التاري    خ العثمات 

ي مهمة تصميم  
 . الماكنوارات  إكسس ، وتصميم  الزياء ف 

، واتفقا على موعد توق   وافقت على عرضه بشكل   يع العقد مباسرر

 بينهما. 

ا إلى سرجون حيث قدم نحو أخيه هارون وترافقا معر صلح  تقدم  

العرض   على  وماريا  لسوزي  الشكر  على  الجميع  وأثنوا  الرائع، 

ي نجاحه.  ما جهوده 
ة ف   الكبير

الشكر لها من حيث اختيار المكان،    ا وهو يقدم منبهرر صلح  كان  

 وطريقة عرض المنتجات، والموسيف  المرافقة للعر 
ر
ا بأنه  ض، مؤكد

ي هذا المجال.   باهرر  يتنبأ لها بمستقبل  
 ف 
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ي  فكرت ماريا  
دورات  ودفعها ذلك إلى أخذ عدة  ،  ا مهم جميعر كل ف 

ي الجامعة. 
ي مجال التصميم، لتلتحق بعد ذلك بالدراسة ف 

 ف 

ن سوزي، فلقد دعاها  أ تحدث عدة مرات له بش   " ح صل " ولن  

ي بارر   فطارر إ  إلى سرجون  
 على بحر مرمرة. داخل مقه مطل    ف 

ي الصبح استيقظت بكل حماس،
الليلة طويلة عليها، وف   مرت 

 
ا
من مساحيق التجميل بكل   وبعد أن جهزت نفسها، وضعت قليلً

المزدحمة، مما  إسطنبول  ي شوارع 
انطلقت بسيارتها ف  ثم   عناية، 

  . بشجون عي  الفيديو للتصال  جعلها تضطر  

   ا مستمرًّ   الفيديو ظل  
ُ
ت  بينهما كانت 
ْ
مكان لع ط على كل  فيه  ه 

 وصلت إليه. 

بت منه هو   ت من فوق السلم بسبب وصلح  وعندما اقي  تعير

 لكي يطمئن 
ا عليها،  بعض الماء المسكوب عليه! فنهضا لها مشعير 

تهم  ، ليعلق  ا فبشر ا بأن سبب سقوطها يعود سرجون مازحر   بأنها بخير

 الحارة! صلح  إلى عيون  

لة على البحر، حيث ضحك الجميع، وجلسوا على الطاولة المط 

 
ا
   طلبت سوزي قهوة

ا
  . مع الكعك والماء   ،رر سك دون    تركية

وسيطلبون   جوعى  بأنهم  عليها سرجون  دسمر فطارر إ فرد  فهو   ا ا 

ر   ( القاورمة ) يحب وجبة   بمختلف أنواعها مع والجبان    ا،باللحم كثير

مع  الجمل  عير   بنكهة  مرت   مع  البيض  وأومليت  الحار،  الخي   

 الشاي. 

 المطعم. الفطور التقليدي الذي يتمير  به  صلح  وطلب  
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من   بالحرج  سوزي  تشعر  زمن صلح  ولم  منذ  تعرفه  وكأنها 

 . الإيجابية ح والضحك، ويبعث الطاقة  ا ، فهو يحب المز طويل  

ي صلح  أخذ  
الن  الجميلة  للنوارس  ورماه  المقطع  الخي    بعض 

 تجمعت قريبر 
ا
   ا من منطقة جلوسهم، مصدرة

ر
 جميلة.   ا أصوات

التراك ينظر إلى الشاط  البعيد، ويتأمل الصيادين    كان سرجون 

لكسب العيش، والدليل ل  الذين اعتادوا ممارستها من أجل المتعة  

ي البحر. 
 أنهم يرمون صيدهم ف 

أكير خيّ  أنه رأى عبارة مكتوبة على  وعندما ركز سرجون  إليه  ل 

 
ر
تاريخ تتضمن  وجدها  تفحصها  وعندما   ! الشاط   ا رمال 

ي الصباح هناك زل   1779/ 9/ 2
 ! زال ف 

 
ا
مرة نظر  ثم  رأسه     مسح 

ر
شيئ يجد  فلم  المكان،  لنفس  ا أخرى 

 ء! ا! صمت وكان يمضغ الطعام ببط مكتوبر 

  . فانتبهت له سوزي وسألته عن وضعه 

ومازحها  لها،  فضحكت   " صلح " ا  متهمر   فابتسم  الدم،  بثقل 

ي ذلك. ل وهزت رأسها بأنها  
 تتفق معه ف 

ا  وع  عن مشر ماريا مع سرجون  كة  تحدثت  مع سرر نتاج إلتعاقد 

ي    لم  ي لف والكسسوارات    الزياء لتصميم  
عجابه إ ، حيث أبدى  تاريح 

داعها، وطلب أن تقيم لهم فقرة عرض أزياء إببذلك، وبارك لها على  

ي  
 رحلتهم السياحية. ف 

 على ذلك. صلح  تفق معهم  افرحت سوزي بالفكرة، وأيدتها، و 
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ون فيها فرص أكي  تفق الجميع على تنظيم لقاءات متكررة، تك ا و 

، كما أسرَّ صلح  لسوزي على فهم   ي بذلك سرجو   أكير فأكير
ن له ف 

نامج ا له على البدء بإضافة الفقرة المتفق عليها إلى  أذنه تشجيعر  الي 

العمل  يتثقف  لكي   ، العثمانية،    السياحي والحضارة  بالتاري    خ  أكير 

 وهو سر اهتمامهم. 
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ي المدرسة ا 
ي كانت تدرس فيها، كي  ابن سرجون وسجلته أمه ف 

لن 

سر ولنه   ي جاءت كان سرر
مشعة لتتفاجأ بأنه   ا طلبت المديرة أمه الن 

ي عير  زميله الذي دفعه 
القلم ف  ا    قد وضع 

ر
   حن  أيض

ر
ا، سقط أرض

 ا من أنفه! ونزف دمر 

معها   ا أخذته  رقم إلى  المديرة  من  طلبت  ذلك  وقبل  ل،  لمي  

ن يعلوها  هاتف أهل الطفل المصاب لتعتذر منهم، رغم أن الحز 

 لغياب زوجها سرجون، وجهلها بمكانه. 

عن   انقطعت  قد  مدرسة الستمرار  وكانت  نفس  ي 
ف  الدوام  ي 

ف 

بعد عما  ستعاضت عن ذلك بالعمل  ابنها بسبب مرض والديها، وا 

ونية عي   إ كمسوقة  
نت لكي  ي الإني   احتياجات طفلها.   ، لكي تلن 

 
ر
عميق حزنها  أثر  كان  ولذلك  زوجها،  معرفة مصير  لعدم  ذلك ا 

 حن  نفسها! عليها، فأهملت العناية بشكلها! ولباسها! و 

ي كل  
الحياة عن مح  حن  ذهبت مل أرجائها  لقد تغلغل الحزن ف 

 
ا
الذي كان جميلً الحزن ،  وجهها  أزاله  بريقه  الفراق   ولكن  سنوات 

ي مرت عليها، وكأنها دهر  
! وكما  ل  الن  العرب: البعد أخو   تقول ينتهي

 الموت! 

ل، وعندما وصل احتضن   عادت برفقة ابنها  ته، وقبلته،  إلى المي  

عن:   حكاية  له  لولو  ) ثم حكت  ي لزان 
وين  والدب   ، ي

ومغزى   ،( كات 

 . ب الصديق فعل مشير   الحكاية يحكىي أن ض 
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وري    أمرٌ العتذار  وأكدت له بعدها بأن   ي ض 

عت ف  ، ولذلك سرر

عنوانهم التصال   عرفت  أن  وبعد  لهم،  واعتذرت  الطفل  بعائلة 

 اصطحبت ابنه
ا
رد لهم، حيث قدم يوسف الورد لصديقه الو   ا حاملة

 باللعاب  ا ثم لعبا معر   ،ا معتذرر 
ر
 ا لم يكن! وكأن شيئ

   ا ذكيًّ   ا .. حيث كي  ابنها، وكان صبيًّ اليامومرت  
ًّ
ا، قوي البدن، جد

أبيها  اللسان، وكان يحدثه جده عن جده من أمه، وهو جد  طلق 

العالمي  الحرب  ي 
الذي شارك ف  بيك  ي ة م عثمان 

العثمات  الجيش  ع 

ي "معرك 
ف  يطانيير   الي  العراق ضد  ي 

ف  الكوت"  فيها   ة  ي أصيب 
والن 

على   وتساعده  ممرضة،  لتعالجه  وإقدامه،  شجاعته  بسبب 

لفئة تسمى  النقود  أن دفعت  بعد  ، وهو غجر  ( الصلبة )   الهروب، 

 محقق.   ت  بوه من موْ جده على الحمار مع قوافلهم، وهرّ   ا نقلو رحل  

ى له دور  ويؤكد الجد   اعات وتصارع القوى الكي   
الحروب والي 

للصغير  حصلت  ي 
الن  المعاناة  ي 

وف  والدمار،  د  والتشر التشتت  ي 
ف 

ي ابتعاد ابنه سرجون عنهم،  
 يعرفون مكانه!! ول  وتسببت ف 

ي ترفضها 
اعات، وكل مظاهر العنف الن  وأكد الجد رفضه لكل الي  

الطوائف   وعوالديانجميع  بالح ر ،  حفيده ج  تعريف  حول  ديث 

موضحر  أجدادهم،  بتاري    خ  قصة وأمه  الياسمير  )   ا  وقصة  ( عقد   ،

 بكل تفصيل.   ( عثمان وخطيبته ) 
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تراوده يزال سرجون يعيش قصصه مع أحل ول   ي 
الن  اليقظة  م 

أحل دائمر  عليهم  وقص  ي 
المدت  الدفاع  إلى  ذهب  أنه  لدرجة  م ا! 

تلك   بعد  عليه،  تكررت  ي 
الن  ي الطل اليقظة 

الن  عند   سم  قرأها 

وأ  أنه الكاهن،  منها  غريبة،  روحانية  قدرات  يمتلك  بسببها  صبح 

ا    أبلغهم 
ر
مما أذهل موظف الدفاع   بتاري    خ توقيت وقوع الزلزال! أيض

 
ا
توصية فكتب   ، ي

المسؤولير    المدت  إلى  الحتياطات ل   بذلك  خذ 

 اللزمة. 

ا  نزل سرجون من على  بعينه  التاري    خ  ي ذلك 
ثم زلت وف  لسلم، 

 العلى  قدمه ليسقط من  
ر
نقلوه بشكل  ا وعي فاقد ثم  إلى   سري    عر   ه! 

وحاول    ، يف  إالطباء  المستشف  بي   حالته  نعاشه حيث شخصوا 

 . داخلىي 

قت الجدران، لتذهب مجتازة   ي تلك الحالة كأن روحه اخي 
وهو ف 

ل أهل والحياء المنازل   ا  ! ليشاهد صبيًّ زوجته   ، حن  وصلت إلى مي  

 
ا
ل، ويرى امرأة ي حديقة المي  

ا تقرأ    يلعب الكرة ف  ب القهوة،    كتابر وتشر

ر  ، وعندما جاء إليها قالت ا ثم نادت ابنها باسمه لكي تسقيه عصير

 : ه ل 

 -    
َ
تذهب إلى المدرسة بسبب الزكام، وهذا عصير  لن  اليوم  أنت

تقال سيساعدك على الشفاء من ذلك!   الي 

ي تلك  
اللحظات كان سرجون يريد أن يحدثهما فالشوق يلهب ف 

ن روحه ل بذلك  ا  ييبال لم    ا نهم بأعلى صوته! لك   ا قلبه، فصاح عليهم 

 ! ا هي من كانت تناديهم 
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تدريجيًّ  تعود  الروح  تلك  بدأت  و لقد  الجسد،  إلى  ستبشر  ا ا 

مما  الطباء   الطبيعة  حالتها  إلى  القلب  نبضات  ي   أسهم بعودة 
 ف 

 ياته إلى طبيعتها. عودة ح 

!  ا فتح عينيه لينادي باسم زوجته، و  ي المستشف 
بنه ليعرف أنه ف 

الخوف والقلق عليه، يبدو  محهما وعلى مل ح  وصل وحوله سوزي  

 بنه وهما بجواره! ا من ندائه لزوجته و والستغراب  

ر ان ن الزلزال  أ نوه ب أ حيث طم  ية، ب   خسائرر من دون    ته على خير شر

 
ا
وه بأن هناك مئذنة ا سقطت دون أن تدمر    وأخي 

ر
، وبينوا له أن  شيئ

 لنها    ؛الناس خرجوا للحدائق العامة 
ر
 ا. أكير أمان

 حدث؟    ذا ما   : ندما سألهم وع

وه ب  ، فقد مات منذ دقائق، ولكنه عاد  يفقدوه نهم كادوا أن  أأخي 

 
ر
فبعللحياة مجدد السل ا،  من  داخلىي د سقوطه  نزيف  له  م حصل 

. ا   نته بخير

زوجته  وعرف  هويته،  إلى  ووصل  ذاته،  عرف  بأنه  لهم  فقال 

ب ا و  وعرف  لم    ا نهمأ بنه،  وأنه  المدينة!  ذات  ي 
ا عندمإل    ا هم يرَ ف 

 . الآخر ه إلى العالم انتقلت روح 

سوزي   ظنصلح  و دهشت  حن   عقله  منه  أن  لوثة   ه ت صاب أا 

نه بخير أكير من أ ب ا ه بذلك رد عليهم ا دما أخي  بسبب الحادث! وعن 

أنه إذا خرج من المستشف  سيذهب ويجلب    ا ذي قبل، وأكد لهم

 زوجته وولده. 
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أه  إلى  الذهاب  الحادث  من  أسبوع  بعد  قرر  فقد  ل  وبالفعل 

له.   زوجته صوفيا لجلبها وولده إلى مي  

تقدم    وجوده   وأثناء  المستشف   ي 
سوزي،  صلح  ف  وخطب 

ك مع احتفال سرجون بعودة عائلته ولم الشمل، لذلك وتزامن ذل 

 بعد ذلك.  ا قررا أن يكون زفافهم 

ل عائلة زوجته، وبخطى ثقيلة  ي طريقه نحو مي  
كان سرجون ف 

 قالت حماته:  

 من الطارق؟   - 

 يها:  فرد عل 

 سرجون!   - 

 أذنيها فقالت مرة أخرى: فلم تصدق  

 من الطارق؟  - 

باب وهي تكاد أن تطير من فأكد عليها أنه سرجون! ففتحت له ال 

  . الفرح، واحتضنته بقوة، وسألته عن سر غيابه 

عليها:   قريبٌ أ بفرد  زوجها    نه  جاء  ثم  وعانقه،    - عمه - منهم.. 

ي المدرسة. كانا  نه  اب ولكن زوجته و 
 ف 

 أبدى  ولنه  
ر
ر اشتياق ذهب به والد زوجته إلى المدرسة   ؛ا ا لهم ا كبير

 
ْ
ي تعمل فيها، ويد

ا ابنه، وعندما وصل رحبت به مديرة  س فيه رُ الن 

منه   بأن إ   يصل حن   النتظار  المدرسة، وطلبت  يشعر  وكان  ليه، 
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ي 
تمض  اللحظات  وبأن  ساعات،  فنار    الدقائق  الشواق ببطء، 

ي  
 تضطرم ف 

ر
 ا و ا وحبًّ أعماقه شغف

ر
 ا. حنين

ي ر لم ي   نه ل   ؛لم يعرفه ابنه   ولكن عندما وصلت زوجته عرفته  
ه ف 

 طفولته، وعندها ضخت فرحر 
ا
بكل قوة، ثم عرفت  ا وعانقته باكية

ي السيارة حيث ذهبوا   جتمع الجميع بعد دقائقا ابنها على أبيه، و 
ف 

ل. معر   ا نحو المي  

سرجون، وقد جلبا الحلوى والورود  وسوزي إلى  صلح  ثم حض   

ا    ا له تهنئته بلم شمله مع أسرته، وقدم ل 
ر
 أيض

ا
 ا زفافهم لحضور    دعوة

ي أكي   
 . أوتيلف 

بكل  الحفل  ترتيبات  كل  بإنجاز  العمل  وفريق  ماريا  قامت 

 تفاصيلها الجميلة. 

كان والد صوفيا يواصل الحديث عن حفل زفاف جدته أمينة 

ي عمر الثانية  وجده عثمان بعد أن عاد  
إلى إسطنبول مع الغجر ف 

ربيعر عشر  ذات ،  ا   آمنة  خالته  ابنة  مع  الزراعة  ي 
ف  العشر   وعمل 

 
ا
، وصافية الياسمير  بيضاء كزهرة  وكانت  آنذاك،  كالسماء    سنوات 

بأنه   الصافية  بالفرح  لها عثمان مبتسما وبعيون مليئة  قال  حيث 

 
ر
عقد لها  الياسمير  سيصنع  وتكي  شجرة  يكي   أزهارها   ا عندما  من 

 عليه ساخرة: البيضاء، فابتسمت آمنة، وردت  

ت هذه الشجرة.   -   إذا كي 

براهيم باشا، حيث إ خيول أبيه إسطبل على عجل إلى ل هرو ثم 

العربية  الخيول  من  وكانت  يحبها،  ي 
الن  فرسه  بأن  الصيلة    سمعا 
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ت برشاقتها، وسرعتها، وجمالها قد أنجبت   ي تمير 
ا  الن  من ذكر توأمر

. و   أننر

 : بنه ل ، ليقول  محياه تعلو  وعندما وصلوا إليه وجدوا الفرحة 

 . مهر لك، ومهر لمن تحب   - 

 : فقال له عثمان وهو يكاد أن يطير من الفرح 

 -   
ر
 .. لآمنة ا  سأعطيه إذ

 بالموافقة، فشكراه بروح الطفولة الجميلة. أبوه  فرد عليه  

عثمان   ا  كان  ا  صبيًّ أشقر  وسيمر الجسم،  نحيف  القامة،  طويل 

، كثيف الشعر وا المل  ي العينير 
، و مح، بن  ، لحاجبير  عريض المنكبير 

أحصنة   أحد  يمتطىي  يوم  حيث كان كل  الخيل،  ركوب  ويعشق 

اء الإسطبل  ي جنات أبيه الخض 
ي كانت ترتوي   ، ويصول ويجول ف 

الن 

بي    مياه  المل إمن  حاد  الصلب  الرجل  ذلك  باشا  مح براهيم 

، و ،  والشخصية  الشاربير  ومفتول  الشعر،  وكثيف  القامة،  طويل 

 لون. وأشقر ال 

 ، حيث كان يمتلك  إسطنبول ضمن أغنياء    ا من وكان ثريًّ 
ا
حقول

ة، ومزارع تقدر    مختلفة    بأنواعر   المزروعة  ( الهكتارات)   بمئات كبير

ي تمرح من الفواكه والخضار، و 
حقول الذرة والقمح، والقطعان الن 

 من هنا وهناك. 
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ا    وكان 

ر
  ا  ا عظيمر يمتلك قضر أيض

ا
فته ا مطلً لشاسعة على جنته بشر

أخ جهة  ومن  جهة،  البي رى  من  مضيق  على  ا و طل  زرق لسفور 

 الجميل. 

يتمير  من   القديم، حيث كان  ي 
العثمات  الطراز  ي على 

وكان قد بن 

والتماثيل   الجميلة،  الرخامية  المياه  بنوافير  الإيطالية الخارج 

 الرخامية. 

 
ا
حديقة يتضمن     وكان 

ا
وأندر    شاسعة أروع  على  أزهار تحتوي 

 بة. لبندق الخل لوانها الرائعة، وأشجار ا أ التوليب بكل  

منتصفها  ي 
ف     وكان 

ٌ
ة والإ ء زرقا   بحير البط  أرجائها  ي 

ف  تعوم  وز  ، 

 . السماك والسلحف وتسبح فيها 

من الصخر والحديد،  عال     وكان يحيط بالقض والمزرعة سورٌ 

خلفية،    خاصة والخرى  ،  وتتخلله بوابتان، واحدة رئيسية أمامية 

ا  الحراسة  الكلب  أنواع  س  له وحوله حراس معهم أسرر أهداها  ي 
لن 

ي  لإ تاجر الخيل ا   . ( نلسون هاموند ) نجلير 

بزخارفه   يمتاز  القض  واللوحات الإسلمية  وكان  الزرقاء، 

أنواع   أرف   من  أرضيته  وكانت  المشهورة،  البارد الفرنسية  الرخام 

ج  من  تغطيته  القادم  وتمت  تركيا،  أنواع بال  الفراش   بأفخم 

 .  الفارشي

المعط  الشموع  زواياه  تنير  العطور وكانت  أنواع  بأجود  رة 

ة، المثبتة على منصات من أنف  أنواع الكريستال والفضة.   الشهير
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ا
عالية القض  شبابيك  ا    وكانت 

ًّ
الهواء  جد نسمات  منها  تدخل 

الم الشمس  خيوط  انعكاس  ويتخللها  مضيق الباردة،  على  قة  شر

الطراز سفور،  و الب  ذات  الستائر  أنواع  وأجود  أغلى  وتغطيها 

. الم (  اللويشي )   صنوعة من الحرير الطبيعي

ي وسط الجدار المقابل للستائر يقبع موقد حجري مزخرف، 
وف 

من    العلى  ويغطيه 
ٌ
الرخام    صفيحة صورة ض البي من  وتعلوه   ،

ي المرصع بالإطار  براهيم باشا  إ   الكريمة. بالحجار  الذهن 

الفرنسية   الول( عثمان  ) وفوق الصورة توجد بندقية جد عثمان  

ي ل 
  . ه عنها ا طالما تأملها وسأل أب العتيقة، الن 

ي قضه. ليجيبه بأنها عزيزة عليه، وحريص على وجودها دائمر 
 ا ف 

تأ عثمان  لمسها،  م واصل  ي 
ف  فكر  أنه  لدرجة  لها  ل له  ولنه 

إليها  الوصول     ؛يستطيع 
ا
ليقبض   فقد جلب طاولة عليها،  ووقف 

أبوه متلبسر  أبوهعليه  بينما كان  العرق،   ا! كان عثمان يتصبب منه 

ه بأنه ورثها من أب  . ي يخي  ي له الكثير
 ه وأنها تعن 

  ا. همدخلت أمه وتساءلت عن سبب نقاش   ا وأثناء حديثهم

 إلى جلسة قهوة جميلة.   ا عابر! ودعاهم المر  فرد عليها أبوه بأن  

ة  
  كالقمر، وعيون    بيضاء، ووجه    كانت عائشة أم عثمان ذات بشر

اء.   خض 



66 

 
 
 

 ر وعقد الياسمير  أكتوب   17             

 
الخادم لهم  أعد  ثم  الحديقة  ي 

   جلسوا ف 
ا
   قهوة

ا
سكر،    بل   مركزة

بالقهوة  لهم  جاء  أن  عبد   وبعد  بقدوم  والد   أبلغهم  باشا  الحميد 

 آمنة. 

أن إ ستقبله  ا عندما  و  وبعد  بؤس!  حالة  ي 
ف  وجده  باشا  براهيم 

كية     . سأله عن سبب الحزن  ( نور نيوخ )سلم عليه باللغة الي 

يح  اليتيم  الولد  عن  له،    نر فحدثه  مي   ي 
ف  وأسكنه  أخذه  الذي 

المالىي  ثم خان ثقته عندما جاء إلى المضف ليجد بأن حسابه  ورباه  

 صفر!! 

يرسل   الق   إيداعات حيث كان  الخاصة عن طريقه معمل  ماش 

العام   المدير  هو  البنك، كونه كان  موظف لعماله إلى  ففاجأه   ،

ي البنك    نر البنك بأن يح 
 منذ عام!  واحد    قرشر   أي لم يودع ف 

ال، وآخر قيمة سحبها نه كان يسحب مبالغ طائلة من الم أبل  

! كانت قبل   يومير 

 ا لعله يتدارك به، فهرع إلى محطة  فخرج سريعر 
ا
أن    القطار آملً

ا  يجده فيها، ولكنه فوح   
ر
 . ( فيناز ) أنه قد هرب إلى  لحق

ي صدره، وسقط مغمىا  شديد   شعر حينها بألم  
 عليه، ليفزع له  ف 

،  الم   إلى راهيم باشا ونادى الخدم والحراس الذين حملوه إب  ستشف 

 برسالة مع أحد الحراس لكي يبلغ أهل عبد الحميد بما جرى. وبعث  

ي  القر وكان  من  بآيات  وبعض  آ تمتم  من الدعية  ن،  يتمن   ي 
الن 

ا إلى أهله، وأن يعوضه ا غانمر لها شفاء صديقه، وعودته سالمر خل 

 عن خسائره. الله  
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ي    شاب    وبعد أن أدخلوه قسم الطوارئ جاء طبيبٌ 
من   ثير  الثل ف 

 لإبراهيم  مره، وبير   ع
ٌ
   باشا بأن سبب المرض صدمة

ٌ
أثرت   نفسية

ولكن   أفضل،  وضعه  سيصبح  وبالمهدئات  القلب،  وظائف  على 

 . ك التدخير 
ط أن يي   بشر

ي تلك اللحظة كانت قد وصلت أم آمنة مرتبكة، والحزن يكسو 
ف 

وتهون   الحميد  عبد  زوجها  لتعانق  منها،  تنهمر  والدموع  وجهها، 

يها بأن باشا الذي رد عل لإبراهيم  دمت الشكر الكبير  عليه، كما أنها ق

 هذا واجبه تجاه صديقه، وأنهم أهل وأصدقاء. 

مت إب عاد   له  مي   إلى  باشا  صديقه، عبر راهيم  على  الفزع  بسبب  ا 

وبعد أن مكث بعض الوقت مع زوجته عائشة أم عثمان استلف  

نوم   ي 
حيث    ف  قراءة كتابها  واصلت هي  بينما  نها شغوفة إ عميق، 

 . طلعبال 

ي اليوم التالىي م 
تأخرين، وكان لديهم طباخ يسمونه العم نهضوا ف 

يطبخ  لنه    ؛حسن  بروحه  وأصب لبيهم  كان  ويتمير   لهم،  يطبخ  ح 

ي طبخ الطعام اللذيذ،  
  المرحة، ولمساته الساحرة ف 

ا
إلى أنه إضافة

 . السرة كان يعرف كل أذواق أفراد  

طوي البنية،  قوي  الجسم  نحيل  حسن  العم  القامة كان  ذ ل   ا ، 

بارعر  لكنه كان  الشيب،  بيضه  وشعر  بيضاء،  ة  صناعة بشر ي 
ف  ا 

 . )البورك والبقلوة(   الطعام، وخاصة 

ي يوم من  
 اليام  وف 

ر
ر مرض العم حسن مرض ا كاد أن يؤدي  ا خطير

بعل  تكفل  الباشا  لكن  أحسن  بحياته،  له  وجلب  الطباء جه، 
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ة وصلت جعل عل   ، وذلك ما ذه لإنقا   الخوة لدرجة    قته بالباشا ممير 

 الصادقة الحميمية. 

ي المزرعة، وكان يناديه برفيق الصبا، وكان وكان  
ه مع الباشا ف  يتي  

 مخلصر 
ر
ي معهم، بعكس يحنر الذي   ا ا لهم، ومستعد

للعمل المجات 

لندن،   المال، وهرب إلى  ثقة عمه فيه، وسرق  ى  خان  فيها واشي 

 
ا
ي   شقة
 ! ( سوهو )   حي   ف 

يسكنه   الذي  الشارع  ذات  ي 
ف  جعله وكان  مما  دعارة،  بيوت 

ف  على     تاة  يتعرف 
ا
جميلة    عاهرة، كانت 

ًّ
أحمر كلون ا جد وشعرها   ،

 النار، وتتعامل مع الزبائن بالساعة. 

، ويراهن فيها، الملهي ، وبدأ يرتاد  ( الريسير  )لتدله على طريق  

ة للمضا   ربة! بل وأقنعته بسحب مبالغ كبير

ي   ولم تكتفِ 
 سباقات  بذلك، إذ اتفقت مع بعض المتخصصير  ف 

بأ  للقيام  لكي ل الخيل  عليها  راهن  ي 
الن  الفرس  عيب، كقطع سرج 

ي كل مرة يخش تطم 
ي المرة القادمة! أ نه بئ يخش، وكان ف 

ب  ح ف   نه سير

نته كل ما لديه من مال! فطردته  ا وظل على ذلك الحال حن   

لها! وأصبح م   العاهرة من مي  
ر
د ا يتعاط المخدرات، حن  وصل شر

ا  النحالة  درجة  مل لشديدة،  إلى  يجد  يعد  تغطيه،   بس ولم  كافية 

 وليس لديه المال للعودة إلى تركيا. 

ي إحدى الليالىي هداه  
، وذهب إلى أحد المساجد وتوضأ الله وف 

ي صل 
مناجير أ ته  وصلى، وف  السجود  ربه، وطالبر طال  منه طريق ا  ا 

 الرشاد. 
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ليه إ ة الفجر، ثم جاء  أذن المؤذن لصل وقد أطال السجود حن  

ي الثل لمسجد، وكان ش حارس ا 
ثير  من العمر، وسأله عن سبب اب ف 

   . ه الشديد ئ بكا 

ر  ي حق نفسه كثير
 الله ا وسأله هل سيغفر  فرد عليه بأنه أسرف ف 

 له. 

.   الله فرد عليه بأن    أرحم الراحمير 

  . وعرض عليه المساعدة 

ا يملك   ل نه  إ فقال له:  
ر
 عدته للعودة إلى بلده! ، ويريد مسا شيئ

بأنه سي  ريق مدير المسجد عن ط   بحث له عن عمل  فرد عليه 

 الذي وصل بعد دقائق. 

ة الفجر جلس المسؤول معه، وبعد أن من صل   ا وبعد فراغهم 

   عرف قصته كاملة عرض عليه العمل، ووافق، حيث جعله
ا
 مسؤول

وثل  سبعة  مقابل  المسجد  تنظيف  جنيهر عن  لينيًّ   ا ثير   ي   ا اسي 
ف 

 الشهر. 

نظ   أ وبد  حيث  اليوم  نفس  ي 
ف  بكل العمل  المسجد  سجاد  ف 

 حماسة وشغف. 

أصابها  قد  والدته  بأن  ليتفاجأ  أهله  على  اتصل  ذلك  بعد  ثم 

ي الغربة! 
! وسفره وضياعه ف  المرض عندما صدمت بفعله المشير 

ي  
ف  ة  ثقتها ا لقد كانت صدمتها كبير الذي وضعت كل  الوحيد  بنها 

 به!! 
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ا
ي ا ح ونهارُ   وأصبحت تفكر فيه ليلً

 ن  أصابتها جلطة مفاجئة ف 

على  ال افها، وانتقلت إلى الرفيق  سع إالدماغ، ولم يستطع أبوه حن   

 . عنه غير راضية  

ر  بالبكاء كثير يحنر  أبيه، أجهش  من  الحزين  الخي   سماع  عند  ا 

 
ا
ليلً يدخن  أصبح  الحزن حن   يقتله  بدوره  ولم ونهارر   الذي كان  ا، 

، فكل ي بأحد بسبب فعل ابنه المشير 
ما ذهب إلى المقه يكن يلتف 

ي تربية  مز الناس عليه!! وليس له ذنب سوى  تغا
بنه،  اأنه قض ف 

ر   ا على ذلك. وكان يلوم نفسه كثير

وبكى   أمه!  وفاة  خي   سمع  أن  بعد  الهاتف  سماعة  يحنر  غلق 

ر  ع إلى ربه، والدموع تنهمر ك كثير  ال ا، وظل يتض 
ر
ا نهار من عيونه حزن

 
ر
 ا. واشتياق

ء، لدرجة  ي
ي كل شر

ي الذها   كان يفكر ف 
ب عند وصوله  أنه فكر ف 

عبد  الباشا  إلى  نفسه الحم   تركيا  ي 
ف  قال  ولكنه  ربما  إ :  يد،   ل نه 

 يسامحه البتة، وكان يرى الكلب أكير وفاء منه! 

الجانب   ي 
الباشا عبد الآ وف  ي من   خر كان 

بالتعاف  بدأ  قد  الحميد 

قاته، ومن أهمها ستعانة بعل ال ل  نكسة الخسارة الفادحة من خل 

أبو   الذي زا صديقه  ابنه عثمان حاملير  عثمان  برفقة  له   
مي  ي 

ف  ره 

ي كان تعشقها ابنة خالته    ا معهم 
باقة من زهور الياسمير  البيضاء الن 

ي جلس بجوارها عثمان. آ 
 منة الن 
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الصغار   وانزوى  القهوة،  يحتسون  بعضهم  مع  الكبار  وجلس 

 
ا
بينهم   قليلً حوار  دار  ثم   ، العصير بون  يشر اختبارات   عنهم  عن 

ي كانوا مت المدرسة ال 
 فوقير  فيها. ن 

ي  بشر عبد  بدأ  بأنه  للعمل  الحميد صديقه  للعودة  أوراقه  لملم 

قد  الدفاع  ي وزارة 
ف  بأن صديقه  الباشا  ه  أخي  بكل شغف، وحينها 

المل حد من  للكثير  الجيش  حاجة  عن  ما ثه  وهذا  الجديدة،  بس 

ة   فرصة كبير فيها  يرى  الذي لإ جعله  الخياطة  معمل  إحياء  عادة 

ر الحميد ال  يمتلكه عبد  ا، وأبدى جاهزيته التامة،  ذي سر بالخي  كثير

ر وش   ا. كره على اهتمامه كثير

ي اليوم التالىي أسرع باكرر 
ي دراسة جدوى وف 

ع ف  ا إلى المعمل، وسرر

ي خلص 
وع مع المحاسب محمد أفندي، والن  ا فيها إلى وضع  المشر

ي الصحف عن حاجتهم إلى مصمم أزياء، عل إ 
فضل  أ ضافة إلى إن ف 

ف الخياطير  ا  . مل ال ير  لصناعة  لمحي   بس الرجالية الزي الرسمىي

ي السابع 
ا جاء العديد من المتقدمير  لشغل وظائف ة صباحر وف 

ي عمر الخمسير  يدعى 
الخياطة والتصميم، وكان من بينهم رجل ف 

ي خياطة المل
ف ف  حيث قدم   بس الرجالية قاسم، وهو خياط محي 

ف على  شر سبوع، لذلك تم اختياره للعمل كم ألهم بدلة كاملة بعد  

 خمسة من العمال الشباب. 

لس  أفندي  محمد  مع  و ليذهب  الجملة،  ى كل ي وق  ما كان   شي 

نجاز العمل من مكائن الخياطة، وبقية اللوازم بأرخص لإ يحتاجه  

ي ذلك. ال 
ته ف   سعار لخي 
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بس الجيش على عبد الحميد وبعد أن رست مناقصة تجهير  مل 

ء يجري على   ي
بقوة، وكان كل شر العمل  بدأ  دم وساق من ق باشا، 

ي ستة أشهر مقابل مبلل نجاز آ إأجل  
غ مالىي رائع تمنحه ف القطع ف 

 وزارة الدفاع. 

عبد  فقد كان     ولذلك 
ر
ف مشر باشا  إتمام  الحميد  على  بنفسه  ا 

طراف أنجز العمل ال العمل، وبعد جهد كبير تظافرت فيه جميع  

ة.  ي منحته حقه مباسرر
 قبل الوقت المحدد بعدة أيام إلى الوزارة الن 

 وب 
ر
شيئ عوض  قد  يكون  وبتلك ذلك  السابقة،  خسارته  من  ا 

صديقه  المناسب  لها  دعا  ى  وليمة كي  إلى  ندب  باشا،  إ ة  براهيم 

وعائلته، وجميع طواقم العمل الخاصة بالمعمل الجديد، ومعمل 

 قمشة. ال 

ي كل مكان، وصوت عزف    ل كانت ليلة  
تنش، فالزهور البيضاء ف 

المسامع  يشنف  الرائعة  و الموسيف   بالطعام  ا،  الجميع  ستمتع 

 اللذيذ. 

ة مالية بمناسبة النجاح لكل أ الحميد باشا بضف مكاف  وأمر عبد 

المكاف  وقت  وصادف  وع،  المشر ي 
ف  بقرب أ العاملير   احتفالهم  ة 

اء ال موسم عيد   ي سرر
ضح، لتكون الفرحة فرحتير  ساعدتهم إما ف 

وا مل  العيد  ا ل بس  أو   ، إلى  ل ضاحي الذهاب  ي 
ف  منها  رحلة  ستفادة 

ي ا ج 
ي ر ل ميلة ف 

 بوع تركيا الجميلة. ماكن السياحية ف 

فقد   كة  اوبالفعل  مشي  رحلة  تنظيم  على  العاملير   جميع  تفق 

ي من عيد ا
  . ضح المبارك ل بينهم يوم الثات 
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عبد  الباشا  فاجأهم  حسابه    ثم  على  برحلتهم  بتكفله  الحميد 

والرزق كة  بالي  له  ودعوا  جدا،  مبادرته  أسعدتهم  وقد   الخاص، 

 ق. والتوفي 

ن على أحوال عثمان أ طم اوبعد أن    براهيم باشا السائس،إ ونادى  

هم  ه أن يخي  يوم الجمعة   ا بسباق خيل سيقيمه بينهم   ا وآمنة أخي 

ي السنة ا   ا بمناسبة نجاحهم 
ة من الثانوية. ل ف   خير

أن   هم أ وبعد  ا   ا خي  وجهز  ذهب  ونظف  ل السائس  حصنة، 

، ولمعهم، وجهز لهم  لباشا ب، مما جعل ا العلف المناس  الشجير 

ي الشهر يش بإتقانه لعمله، ويزي 
ة ف  ي مرتبه سبعة وسبعير  لير

ده ف 

 سر بها السائس وقبل رأس الباشا شاكرا. 

م الباشا دعوة لبعض أصدقائه من أجل حضور السباق،  ثم قد

اف على الخيول، ومنحها للإ تفق مع الطبيب البيطري  ا بعد أن   سرر

ي تقوي  ها. والفيتامين   طعمة ل اللقاحات الموسمية، وبعض ا 
 ات الن 

ي يوم الجمع 
ة تم تجهير  المكان والخيول والمتسابقير  عثمان وف 

ات، وبتشجيع من ا خيولهم  ركبا ذين  ل وآمنة ال  ، وبعد إتمام التجهير 

أرض  على  كان  الذي  السباق  ببدء  مؤذنا  الجرس  رن  الحضور 

 مسطحة من غير حواجز. 

الدقائق   ي 
بعال ف  عثمان  تقدم  السباق  من  ا ولى  عل ض  لى  متار 

ال  من  واثقة  ي كانت 
الن  ا آمنة  الجولة  ي 

ف  ولى،  ل فوز رغم خسارتها 

 ومباركتها لعثمان على فوزه. 
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ا  ي الشوطير  

خرين تغلبت على عثمان بفارق الوقت لآ ولكنها ف 

صوات التشجيع حن  وصلت أ والمسافة، وبدأ التصفيق، وارتفعت  

و  فخر،  بكل  فرسها  من  ونزلت  النهاية،  خط  إلى  حضنت آمنة 

هداها الفرس، كما بارك لها ، وطبطب الباشا على كتفيها، وأ أبوي  ها 

 عثمان انتصارها بكل روح رياضية. 

ل الباشا لتناول الغداء، حيث جلس الباشا  ورجع الجميع إلى مي  

ا  أشه  تزينها  ي كانت 
الن  الطاولة  رأس  حرص ل على  ي 

الن  طباق 

على   ومبتكرة. إ طباخه  جميلة  بطريقة  ب  عدادها  الباشا أعجب  ها 

 ا 
ر
ة مجزية  أ أسرته، ولقد وعده بمكاف من أفراد    ا لذي يعتي  طباخه فرد

ا  بذلك كثير الطباخ  سر  ولقد   ، الكبير مجهوده  لهم ،  على  وجاء 

قالت   ي 
الن  الكاسات  أجمل  ي 

ف  عثمان    (الخاتون ) بالشاي  نها أ أم 

 ورثتها عن جدتها. 

الحضور   من  باشا  الحميد  عبد  استأذن  الشاي  احتساء  وبعد 

اماته وتر   التجارية.   خص بالي  

حصنتهم يوم الجمعة أمام مسجد السلطان كان الناس يوقفون أ 

الحميد   أحمد الذي كان قريبا من سرايا الباشا، وبعد أن توضأ عبد 

ح  مستمعر  اسي  ثم  المسجد،  تحية  إلى خطبة باشا دخل وصلى  ا 

ي كان يؤكد فيها ا 
ن و مام على أهمية أن يكون المسلم لإ الجمعة الن 

ي با واحدة لمواجهة    يدا 
ماتها نت عل السيل القادم من الحرب الن 

ي العالم!! 
 ف 
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الجمعة،   خطبة  موضوع  ي 
ف  يفكر  أخذ  له  مي   إلى  عاد  وعندما 

وعه بمعمل الخياطة.  ي مشر
 وكيف يمكن له استثماره ف 

ي اليوم التالىي تحدث مع الباشا عن عدة مواضيع، منها 
ولذلك ف 

ا  وكيفية  القادمة،  م ل الحرب  ال ستفادة  تعويض  ي 
ف  خسائر نها 

ي ازدياد ا فكرة استغل السابقة، وعرض على الباش 
ل ظرف الحرب ف 

ي خياطة  
 لبسة الجيش. أ العمل على صناعة كميات أكي  ف 

هة مفكرا بما قاله صديق عمره، ووعده   عندها صمت الباشا لي 

 بطرح حلول قريبا. 

نهض أبو عثمان، ومض  بخطى واثقة كما اعتاد،  ا وبعد حوارهم 

ق   فهو  بشخصية  س يتمتع  ولقد  المرح،  بعض  يتخللها  اعدته  وية 

ساحق  نجاح  تحقيق  ي 
ف  الفرص  اغتنام  على  التجارية  شخصيته 

 له ثروة طيبة. حقق من خل 

ا  جمع  نجاحاته  عثمان ل وبمناسبة  الحفلة  ي 
ف  وجمع   ، سرتير 

منة، وعندها قرر أبو عثمان خطبة آمنة لولده الوحيد، وكانت آ و 

مفاج  مأ الخطوبة  لها!  ب ة  تشعر  جعلها  ابتسامتها ما  رغم  الخجل 

 الجميلة. نثوية  ل ا 

ا، وحدد يوم الخطبة الرسمىي حيث  وفرح عثمان بموافقتها كثير

 يجلب أهل العريس الخاتم لتلبسه العروس. 
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ي لم يتوقعها عثمان،  

ة حصلت المفاجأة الن  ي تلك الفي 
ولكن ف 

يد بأوان خدمته للعلم   حيث وهي عندما بلغ برسالة عن طريق الي 

ت كل خط   طه المستقبلية. تغير

لمانيا النازية أ ات العثمانية مع حليفتها قوات  حيث شاركت القو 

ا  العالمية  الحرب  ي 
يذهب ل ف  أن  عثمان  على  يتوجب  وكان  ولى، 

ي تلك الحرب اللعينة! 
 خارج الوطن لمشاركة إخوانه ف 

عاش  حيث  فيها  للمشاركة  الذهاب  أجل  من  أغراضه  فلملم 

ي عاش  ته، تلك اللحظات لحظات وداع خطيب 
ها ا المؤثرة جدا، والن 

ي زرععن 
 . معا ها ا د الشجرة الن 

***** 
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 ملخص

 

بير    " الياسمير  وعقد  أكتوبر  من  عشر  "السابع  رواية  تجمع 

ي  
ف  واقعية    ( فنتازيا)جيلير   فتجدها  والخيال،  الواقع  بير   دمجت 

ة     مباسرر
ًّ
نصوصه ا  جد بعض  ي 

عمق  ف  ي 
ف  موغلة  وتجدها  أعماق  ا، 

ي نصوص أخرى. 
 الخيال ف 

وقد تحققت فيها دهشة الدهشة، حينما استطاعت أن تسافر 

ي نحو بعض التواري    خ المختلفة، فسارت به إلى ماضر 
كلما   بالمتلف 

ي كل ذلك  ا 
ب منه ذهبت به نحو ماض أكير قدما منه، راوية ف  قي 

ي تركيا. مختلفة تدور أكير أحد  ا قصصر 
اثها ف 

 


